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- موقع حمدانة Fri‏ ي 7 1 1 ےسب 
الفصلالثاني :التقوشالشاهدية....... a‏ 


تقش رقم )0( ات ودلا عه تالوم پا ھپ خی هگم جات مگ دی BEE‏ 


مقد da‏ 
أثبتت الاکتشافات الأثرية التي قت في المملكة العربية السعودية خلال 
حوالي عقدين من الزمن. أن منطقة تهامة, والأجزاء الجنوبية من الحجاز تعد من 
أهم المناطق الأثرية في ASL‏ ولاسيما في الكتابات والنقوش الإسلامية 
بمختلف مراحلها > ولاتقتصر هذه الأهمية على وفرة تلك النقوش والكتابات, 
وكثرة ا مواقع الأثرية التي عثر عليها فيها وحسب. بل تتعدى ذلك إلى قيمتها 
العلمیةء والفنية, ZILA,‏ والتاريخية, وارتقاء لغتهاء وأساليب کتابتھاء 
وتنوع زخرفتها, وماتحمله بلاطاتها من حقائق تاريخية, وتنوع في أسماء 
الشخصیات, وأساليب الأدعية؛ ay‏ القرآنيةء وغير ذلك من العلومات 
الکتوبة والنقوشة التي توفر مادة علمية نفيسة لدارسي الآثار» والتاريخ 
الاسلامی, والحضارة الإسلامية. 
وتشركز معظم هذه الواقع في مساحة تلتقي عند أطرافها أربع مناطق 
إدارية هي منطقة مكة الکرمة, ومنطقة الباحةء ومنطقة عسيرء ومنطقة جازان 
بحيث سك كل منطقة بطرف من أطراف تلك المواقع الغنية بآثارها ونقوشها. 
وقتد هذه المنطقة الغنية بآثارها من یلملم, بالقرب من مكة الکرمة, شمالاً إلى 
أعماق منطقة جازان جنوبا , ومن الامتداد الجبلي المعروف بالعرضية شرقًا إلى 
البحر الأحمر غريًا . وأهم ماعرف من مواقعها الأثرية : السَریٰن وعَشم, 
ومسعودة» ly‏ ( الأحسبّة الشمالية والجنوبية ). وا اف AL,‏ 
ومستوطنات وادي حلي ‘ والبرك ٠‏ وضنگان » وجازان العلیا؛ as‏ ثم 
(۱) جمیع هذه الواقع - ماعدا جازان العلیا - شملتها دراستي التي تقدمت بها لنیل درجة الدکتوراه من 
جامعة plays‏ باجلترا فی عام ‚ur‏ (۱۰۶ه) وعنوانها: 
"The Southern Area of the Amirate of Makkah, (3rd- 7th/ 9th- 13 th Centuries,) Its His-‏ 


tory, Archaeology and Epigraphy" 
- وستنشر قريبًا - إن شاء الله‎ 


¥ 


يأتي اکتشاف موقع ÚS‏ الذي هو موضوع هنذا البحث. لیضیف حلقة 
جديدة إلى منظومة المواقع الأثرية بتهامة » وجنوب الحجاز. 

وحمدانة بئر معروفة بوادي IE‏ التابع لمنطقة مكة المكرمة. ومحطة من 
محطات طريق الحج التهامي الساحلي الذي كانت تطرقه قوافل الحج القادمة من 
الجهات الواقعة إلى الجنوب منهاء ثم من ورائها جنوبًا إلى الیمن» وشرقًا إلى 
عمان التي كان لها أيضًا طريق ساحلي إلى مكة المكرمة عبر حضرموت ۰ فعدن 
فتهامة الیمن. ثم تهامة الشام » فجنوب الحجاز إلى جدة ومكة - 

وتأتي دراسة هذه المجموعة من النقوش الإسلامية التي عثر عليها في 
موقع حمدانة. والتي تنشر IN‏ مرة في هذا الکتاب. لتؤكد العلومات التي 
أوردها الجغرافيون المسلمون حول مسار هذا الطريق؛ لأنها تحمل أسماء يعض 
الشخصيات النسوية إلى تلك الجهات التي كانت قوافلها تستخدم الطريق 
المذكورء في العصور الاسلامية. يضاف إلى ذلك وجود أسماء شخصيات أخرى 
محلية ومكية, استوطنت ذلك الموقع في عصور مختلفة. لعل دراستها مع 
غيرها من تلك الأسماء التي وجدت فی المواقع التهامية الأخرى. تعطي فائدة 
كبيرة في معرفة التركيبة السكانية التي عاشت في تهامة. وجنوب الحجاز عبر 
العصور الإسلامية٠‏ وتؤكدء من ناحية آخری» تابعية تلك الجهات لامارة مكة 
cie A‏ تلك الإمارة التي امتدت مخاليقها الجنوبية لتشمل يلاد عك قي 
اليمن» ومنطقتي ظهران ال جنوبء ونجران في المملكة العربية السعودیة۔ 

وقد اقتضت طبيعة دراسة هذه المجموعة إلقاء مزيد من الأضواء على 
جغرافية المكان, وتاريخهء ونصيبه من الذكر في المصادر العربية شعر] ونثراء 
والأقوام التي استوطنت به. وعلاقتهم بإمارة مكة» والواقع الإسلامية الأخرى 
القريبة مته. وأهميته الزراعية والرعوية. وأسباب جنيه لیعض فئات من آشراف 


® ٭ # 


هد 


مكة, والقواد التابعين لهم الذين استوطنوا cay‏ أو اتخذوه ملاذ) آمنا لهم في 
نزاعاتهم المتكررة ٠‏ 

يلي ذلك دراسة فنية للنقوش الإسلامية التي te‏ عليها فیه. اشتملت 
على وصفهاء وقراءة نصوصها, وتحليلها تحلیلاً فنیاء وإبراز أهميتها الفنية, 
وقيمتها التاريخية, وماتضيفه من جديد إلى المعرفة الإنسانية ٠‏ 

وقد جاء الكتاب في مقدمة» وفصلین اثنين: يتحدث الفصل الأول عن 
الإطار الكاني والزماني « ويتناول ذكر وادي عليب في الصادر والمراجع 
العربية» وأسباب تسمیته, واشتقاقه. وتحقيق موضعه» وذكر منابعه في المنطقة 
ا جبلیةء وامتداده في الأراضي السهلية, وقدم الاستيطان به ويشتمل الفصل 
أيضًا على خلفية an‏ أقطعت لهم, 
والذين تقلبوا على إدارة شئونها من قبل أشراف مكة, تبعًا للأسر القائمة على 
حكمهاء من موسویین. وهاشميينء وقتاديين» بالإضافة إلى إيراد GAS‏ 
مختصر لموقع حمدانة الذي عثر فيه على نقوش هذه المجموعة. وكذلك وصف 
الطريق الموصل إليها من الصهوةء الرکز الإداري ا حالي لوادي علیب. والنطقة 
المحيطة «dy‏ 

ويتناول الفصل الثاني دراسة النقوش الإسلامية التي عشر عليها في 
موقع حمدانة, والتي تتكون منها نقوش هذه المجموعة» موضوع الدراسة. 
وعددها سبعة. بين مؤرخء وغير مؤرخء بحسب ترتيبها الزمني الثابت 
والحتمل, حيث أمكن دراستها دراسة فنية تحليلية, استخلصت منها أهم 
الحقائق التاريخية, وأبرز الجوانب الفنية لتلك المجموعة التي تعد على قدر كبير 
من الأهمية, على الرغم من قلتها ٠‏ ثم يل الکتاب يخلاصة عن أهم EL‏ 
التي أمكن الوصول إليها . 


OLS‏ يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشکر والعرفان للادارة العامة للآثار 
والتاحف بوزارة العارف التي أذنت لي بزيارة تلك المواقع» وخاطبت مشكورة 
إدارات التعليم بها لتسهيل مهمتي, وتقديم ما أحتاج إليه من مساعدات. 
وسيدرك الزائر للمناطق الأثرية في المملكة العربية السعودية حرص الإدارة 
العامة, والقائمين عليها على حماية الآثار في بلادناء وإحاطتها بسياجات 
منيعة» وتوظيف حراس يقومون على مراقبتها > والمحافظة عليهاء والشكر 
al‏ لأخي وصديقي الأستاذ إبراهيم بن علي الفقیه, موجه تربوي بإدارة تعليم 
OAT!‏ والعضو السابق في جمعية التاریخ والآثار بجامعة الرياض (الملك 
سعود حالیا) على حماسه QU‏ وعنايته ¿Ly‏ وتفقده لشئونها في حدود 
منطقته» وعلی مرافقته لي إلى ذلك الموقع ٠‏ وکذلك للأخوة الأستاذ علي أبو 
الزورء الموظف بإدارة تعليم الليث, والأستاذین بروجي بن أحمد المتحمي, 
ومحمد بن دابش المقعديء العاملین في حقل التدريس بالقنفدة وجدة على 
i Sell‏ كما أشكر مركز البحوث بكلية الآداب - جامعة الملك سعود على 
دعمه لرحلاتي ا میدانیة إلى تلك المنطقة الغنية بكتاباتها ونقوشها . وكذلك كل 
من قدم لي يد العون والمساعدة أثناء إعداد مادة هذا الكتاب - 

والله ولي التوفيق ٠‏ 


Jail!‏ الأول 


ا طار | qui‏ والزماضی 
- وادي علیب . 
ع اة العازيكنة: 


- موقع حمدانة الأثري . 


وأدي علیب: 


تقع ÚS‏ في وادي عليب الشهور في أشعار العرب» وفي کتابات 
الجغرافيين السلمین. حیث ورد ذکره عند بعض هؤلاء تبعا لوقعه من طریق ا حج 
N‏ الکرمة» وورد عند آخرین لشهرته بوصفه واديًا من الأودية التهامية. 
ناهيك عن الشعراء الذین تغئوا به في شعرهم قبل الاسلام وبعده . 

ولعل del‏ من عرض لذکر lo‏ من اسفرافیین السلمین الذین وصلت 
آعمالهم إلى يدي, هو اليعقوبي (ت۸۹۷/۵۲۸4م) الذي يورد علیب ضمن 
مراحل الطريق بين صنعاء ومكة المكرمة» ويشير إلى أنها تقع بين et‏ 
C5,‏ يلي اليعقوبي معاصره الحربي (۸۹۸/۵۲۸۵م) الذي يتضمن 
کتابه خبرا في ا حاشیة عن مراحل الطریق بين زبید ومكة الکرمة» ومنها علیب 
التي جاء ذکرها في تلك ا حاشیة بين SD‏ وقرما Mad‏ ثم يأتي بعدهما 
ابن خرداذبة (توفي في حدود ۳۰۰٠ھ‏ / ۹۱۲م) , حیث یعرض SU‏ مراحل 
الطریق من خولان ذي سحیم إلى مكة الکرمة » جاعلا موقع علیب إلى 
الشمال من MS‏ > وهو مُحق في مایورده بالنسبة لوقع علیب من 
acl A‏ أورذ بعدها ME‏ وهذا في الواقع یخالف الحقيقة, 
ويجانب الصواب, لأن وادي يبة بقع إلى الجنوب من وادي عليب بمسافة كبيرة, 
ویفصل بين الوادیین الذکورین خمسة Los‏ على الأقل هي : وادي قرماء ووادي 
ناوان » ووادي الحسبّة (الأحسبة) . ووادي Lad‏ » ووادي E‏ يلي أبن 
خرداذبة قدامة بن جعفر (ت ۲/۵۳۲۰ ۳٩م)‏ في ذكره لموقع عليب على الطريق 
(۱) كتاب البلدان . ص۳۱۷ . 
(۲) كتاب الناسك وأماكن طرق ال حج . ص 547-5145 . 
OLS )۳(‏ المسالك والممالك . ص ١64‏ . 


(4) المصدر نفسه. والصفحة نفسها. 
)0( انظر: البلادي. بين مكةواليمن. ص NEV VW‏ 


۵ 


بين مكة الکرمة, وخولان ذي سحیم أيضاء حيث لانجد اختلاقا كبيرا بینه وبين 
سابقه, لولا أن الأخير يجعل الليث إلى الشمال مباشرة من علیب'''. وهو أمر 
يكاد ينطبق على الواقع» لأنه یتحدث عن مراحل ومحطات» وليس عن أودية, 
YI,‏ لا أغفل ذكر وادي حَلْيّة, ووادي E‏ اللذين يقعان على التوالي بين 
عليب ED,‏ وآخر من نستدل برأيه من الجغرافيين المسلمين في ذكر موقع 
عليب على طريق الحج بين مكة واليمنء هو الإدريسي (ت٥٥٤ھ/ -١١54‏ 
١6‏ الذي يورد موقع عليب مقترتًا بموقع دوقة» ويصفهما بأنهما «قريتان 
اما 

Li‏ آولتك الذین یتحدئون عن عليب بوصفه als‏ فيأتي في مقدمتهم 
الحسن الهمداني (توفي حوالي ٤٤۳ھ‏ /۹۵۵ - ۹۵۱م) عندما یقول: «وعلیب 
واد بين الخبتين خبت أذن وخبت البزواء. وهو في مساقط بارق من غور 
السراة»'“' - والواقع أن تحديد الهمداني لموقع وادي عليب يعد دقيقًا إلى حد ما 
في مايتعلق بموقعه في البت. آما موقعه في مساقط بارق من غور السراة فهو 
بعيد عن الواقع بعد بارق عن مساقط وادي عليب المعروفة في بلاد زهران في 
وقتنا الحاضر'''. يأتي بعد الهمداني ¿SU‏ (ت۸۷٤/٤۹١٠م)ء‏ 
وهو أكثر تفصیلاً من سابقه في ذكره لعلیب من حيث إیرادہ لوجهتي النظر 
المتعلقتين بكون اسم علیب يطلق على الوادي والقرية معاء فضلاً عن أنه أول 
من ضبط اسم علیب من الجغرافيين السلمین, في حدود ماوصل إلى علمي, 
وذلك عندما يقول: «علیّب: بضم أوله واسکان ثانيه بعده الياء مفتوحة... 


. نبذة من کتاب ا حراج وصنعة الکتابة. ص۱۹۲‎ (١) 

.۵٦ ۰۵۲ انظر: البلادي. بين مکة‌رالیمن. ص‎ (Y) 

(۳) نزهة الشتاق في اختراق‌الافاق. dr‏ ص١٤٠‏ . 

)1( صفة جزيرة العرپ. ص ۰۳۳۳ 

)0( انظر: الجاسر. في سراة غامد وزهران, ص ۱۵۷ ؛ السلرك. پلاد غامد وزهران. ص ۰۱۷۷ 
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ثم با ء معجمة بواحدة على وزن فُعيّل هکذا ذکره سیبویه, وحکی فيه غیره 
علیب بکسر آوله, وهو واد لهذیل بتھامةء وقیل: قرية»". ویقول الزمخشري 
(۱۱۶۶/۵۵۳۸م): «علیّب واد معروف ليس في الکلام فُعْيّل الا هذا »!۰/۳ 
ویذکر ياقوت احموي JAVA)‏ ۱۲۲۸م) وادي علیب على نحو مایذکره 
سابقه أبوعبيد البکري - في مایتعلق بضبط الاسم ووزنه, الا أنه يعطي 
تعليلاً لتلك التسمية من حيث کونها جاءت من العلوب أي الآثارء وعلب 
النبات إذا جساء وعلب اللحم إذا غلظ. والعلب الوعل الضخم امسن والعَلب 
e‏ والوادي لایخلو من انخفاض وحزن۰ ویتفق ياقوت مع الزمخشري وغیره 
على أن صيغة Bi‏ وادي علیب, ووزنه لم یجی علیهما Ms zes‏ 

وقد نال وادي علیب نصيبًا غير وافر من الذکر في ماوصلنا من الشعر 
العربي, معظمه للاستشهاد , ومبثوث في کتابات الجغرافيين السلمین, من ذلك 
قول درید ald)‏ درید بن N‏ شاعر جاهلي أدرك الاسلام ولم یسلم؛ وتوفي 
سنة ۱۳۰/۵۸م): 

ile بصارات ورد وطرقّت بنا يوم لاقی أهلها البزس‎ Al 
ویقول معاصره الشاعر الهذلي» ساعدة بن جؤية:‎ 


sos 5 veer 


والدوم من dj os E‏ والدوم جاء به الشجون Modas‏ 


Li‏ في العهد الأموي» فقد جاء ذکر علیب على لسان ثلائة من شعراء 
ذلك العصرء آولهم عبدالله بن الأحوص (ت۵ ۰ ۷۲۳/۵۱ه) الذي یقول: 


)1( معجم ما استمجم. <۳ ص ۰۹۱۵ 

(۲) الجبال والأمكنة والمياه. ص۰۱۱ 

)۴( معجم البلدان. «Lar‏ ص ۰۱۶۸ 

۰۹۹۵ معجم ما استعجم. ج۳. ص‎ is Sul )٤( 
٠۳۹۹ الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص‎ )۵( 
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۶ ور 9 مم e‏ و 


فقالت تشگی غربة الدار بعدما ‏ أتى دونها من بطن عكوة میب 
وقد شاقها من نظرة طرقت بها ومن دونها يرك الفماد os‏ 


غضبت walt r‏ سیت ٹ مجاشعا عضو an‏ حجارة من "le‏ 


آما الثالث فهو آبو دهبل (VEE -۷ ۳/۸۱ Po) il‏ الذي كانت 
تربطه بوادي علیب روابط قوية استمدها من صلته بصدیقه ومدوحه عبدالله بن 
عبدالرحمن العروف بابن الأزرق الذي مات ودفن بعليب”', حتی أن آبا دهبل 
نفسه آوصی إذا مات أن یدفن بعليب ومع ذلك» لم یصرح بذکر علیب في 
دیوانه الا في بیتین اثنین من الشعر تضمنت أحدهما قصیدته اليمية الشهورة 
التي يصف بها ناقته. وهذا البیت هو : 


2 L~ 


فماذر قرن الشمس حتی u, an CES‏ 
یقول فیها: 
لقد غال هذا اللحْدُ من بطن علیب فتی کان من Jal‏ النّدی والتگرم 


سقى الله أرضًا أنت ساکن قبرها سجیل الفوادي من سحیل Masry‏ 


(۱) البكري. معجم ما استعجم. cha‏ ص ۰۱۲۸۲ 
(Y)‏ دیوان‌جربر. ص ۰4۵ 
(Y)‏ حفید الصحابي اجلیل. والقائد الشهور خالد بن الولید. ولي اليمن في عهد عبدالله بن الزبیر؛ 
انظر: الديبع؛ قرة العیون. ج١ء‏ ص ۹۵- ۰۹5 
)£( دیران أبي دهیل الجمحي. ص £0 حاشية ؟ . 
)0( مطلع القصيدة: 
ألا le‏ القلب ا تيم کلثما لجاجًا ولم یلزم من ال حب ملزما 
انظر: دیوان أبي دھبل الجمحي بص -٦۰١‏ ۱۰۹ 
CV)‏ دیوان أبي دهبل الجمحي . ص Vo‏ 


Na 


Lil‏ في کتابات الحدئین فلعل شرف بن عبدالحسن البركاتي کان من 
أوائل من عرض SU‏ وادي علیب في رحلته إلى تلك الناطق حیث یصفه بأنه 
کثیر المياهء وأن ماء الذي يأتيه من جبال نخرة الواقعة إلى الشرق من الوادي 
في تخوم السراۃء يتدفق على وجه الأرض٠‏ ویصفه أيضًا بأن مزروعاته وفيرة, 
وخيراته عظيمة. وأشجاره کثیر:۲- يليه فيلبي الذي مر بالوادي في شهر ذي 
الحجة سنة ۱۳۵۶ه (فبراير سنة VAT‏ ولم يطلق عليه اسم عليبء lily‏ 
أطلق عليه اسم SUN‏ اليمانية. وهو الاسم الذي يشتهر به في الوقت الحاضر 
ييز له عن الشاقة الشاميّة التي يشتهر بها Ob‏ وادي SINE‏ قليلاً إلى 
الشمال من وادي علیب. أو مايعرف بالشاقة اليمانية على نحو مايذكر فيلبي ٠‏ 
ويطلق على الواديين معا اسم الشواق بصيغة ا جمع٠‏ وقد استطاع فيلبي - 
على الرغم من مروره السريع - أن يقدم وصفًا لوادي علیب. ولنابعه من جبال 
A‏ ببلاد زهران. وعن عمق التربة الرسوبية التي تشكل أراضيه الطينية والتي 
قدرها بحوالي خمسة أقدام. كما قدّم وصقًا عن أشجاره» ومياهه» وزراعته, 
وعقد مقارنة بينه وبين جاره من الشمال, وادي حلية أو الشاقة الشامیةء وقدر 
السافة بينهما بحوالي خمسين ميلا عند منابعهما في الشرقء ويميلين فقط قرب 
مصبهما في البحر''' ٠‏ يلي فيلبي الشيخ حمد الجاسر الذي يذكر عليب في 
أربعة مواضع من كتابه في سراة غامد وزهران, أغلبها يتعلق با جزء الواقع في 
السراة ذلك الجزء الذي يختص به موضوع الكتاب N‏ آما الأستاذ علي 
السلوك فيذكر أن لفظ عليب يطلق على الوادي من نقطة تبدأ من جنوب بلدة 
)١(‏ الرحلةاليمانية. ص .١4‏ 

Arabian Highlands, pp. 700-701. (yr) 
«E لفظ الشاقة أو الشراق. وجد له أصل عند مرتضي الزبيدي الذي یطلق على موقع الواديين‎ 


انظر: تاج العروس. جك ص ۰۳۵۶ 
(۳) في سرا غامد وزهران. ص ۰۱۲۲ ۰۱۵۷ ۰۳۵٩‏ ۰۶۱۸ 


Y 


ie‏ المعروفة في تلك ابجهة. بحوالي عشرة کیلومترات , ویذکر أن من 
روافده الشعراء ورما وابجرد) ء واحسجرة, وأن سکانه في جهة الساحل هم 
الأشراف ذوو حسن'''. ومن عرض لذكر علیب من الکتاب الحدئین الأستاذ 
حسن الفقیه حين بورد معظم ماقیل عنه في الصادر العربية شعراً ونئرا'''ء إلا 
أن الأستاذ عاتق بن غیث البلادي یصف وادي علیب, كما هو عليه الکن, وتبعا 
لا يقتضيه ا حال من الكتابة BY‏ زماننا؛ حیث يفصل كثيراً في ذکر ذلك 
الوادي. وتحدید موقعه, وذکر روافده. والقبائل التي تقطنه. والواقع التي 


. ۱۳ in على‎ ‚deu 


یتضح الأقوال السابقة أن وادي علیب من الأودية التهامية الشهورة 
Cea‏ وحديثًاء وأنه یستمد سیوله من جبال السروات التي تقطنها قبائل زهرانء 
ويصب في البحر الأحمر, وله دلتا عريضة على الساحل, بها أراض زراعية 
خصبة تکثر فیها الأشجار والنباتات. وجود فیها مختلف الحاصیل الزراعية 
الحلية, وأغلب سکانها من الأشراف ال حسنیین٠‏ وأقرب الأودیة لوادي علیب 
من الشمال وادي حلية سابق الذكرء والذي لاتقل شهرته عن شهرة وادي علیب 
في القدیم واحدیث, ویحف به من الجنوب سهل منبسط یسمی Od‏ حقار لكثرة 
حفائر الاء به . وأعلی وادي علیب من الشرق تقطنه قبائل زهران, وأسفله من 
الغرب للأشراف الحسنيين في الغالب ۰ وهم یتبعون إمارة SAU‏ بمنطقة مكة 
الکرمة. على حين تتبع الأجزاء العليا الواقعة منه في بلاد زهران. اما لنطقة 
الباخة: آو لامارة اللیث Cal‏ 
(۱) بلاد غامد وزهران. ص ۰۱۷۹-۱۷۷ 


۰ ۵۷۵ -۵۷۳ «مدينة السرین الأثرية». ص‎ (Y) 
WAV بين مكة واليمن؛ ص‎ (۳) 


NAS 


ویخترق الخط الزفت , بين مكة الکرمة وجازان ٠‏ وادي علیب من 
آسفله, وآقرب نقطة يمر بها من ذلك الوادي هي بلدة الصهوة» وهي الرکز 
الاداري لتلك ا جھةء ومقر الإمارة, وا مرافق الحكومية الأخری- وتقع على ا لحافة 
الشمالية للوادي» وتبعد عن مدينة الليث بحوالي أربعة وخمسين کیلومتراً 
تقریبا في اتجاہ ا جنوب الشرقي منهاء وعن مكة المكرمة بحوالي ۲۷۹ 
FRE,‏ 

والصهوة بلدة حديثة النشأةء ey‏ برتبط قیامها بوجود السیارات» وتحول 
الطریق إليها من حمدانة التي سنأتي إلى ذکرها بعد ومع ذلك» فان موقعها 
قائم في منطقة حضرية» عثر فيه وبالقرب منه, على موقعین أثريين آحدهما بقع 
في بطن الصهوة نفسهاء على يسار الطریق التجه إلى جازان, وهو عبارة عن 
أسس لقصر عظيم» أو قلعة كبيرة ربا كانت للشريف راجح بن قتادة, أمير 
السرین. الذي انتقل إلى هذا الموقع في حوالي منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر للمیلاد'''ء والآخر يقع على بعد حوالي ثلائة عشر كيلومترا من 
الصهوة. على الطرف الشمالي لوادي علیب. وهو عبارة عن عشرة مواقع 
صغيرة تمتد لمسافة قدرها خمسة کیلومترات, وتتكون من تلال سكنية, لایتضح 
منها إلا بعض الأساسات, وركام المنازل المتهدمة, وبعض کسر الفخار» والطوب 
الأحمر . بالإضافة إلى مقبرة قديمة مهجورة لیس بها شواهد منقوشة؛ تقع إلى 
الغرب من هذا الموقع» وإلى الغرب من المقبرة توجد آثار مصنع للطوب 
N‏ ويغلب على الظن أن هذه ا مواقع الأثرية في بلدة الصهوة, وحولهاء 
تدلل على أن هذه البلدة قامت على أنقاض منطقة سكنية أقدم منها . 


۰۲۲۱ ابن خلدون, العبر ودیوان البتداً واحبر جه. ص‎ )۲( 
Al-Zaila“i "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. 111-112. N 
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الخلفية التاويخية : 
كان gals‏ عليب ولایزال مرتبطا ارتباطًا مباشرا بإمارة مكة الکرمة» فهو 
يقع ضمن أعمالها أو مخاليفها القريبة منهاء ويدخل تحت نفوذ أميرهاء 
ومتولي شئونها في جميع مراحل تاريخها حتى العصر الحاضر . ويعد هذا 
الوادي إلى جانب جاره من «JU‏ وادي حلية. من أشهر الأودية التابعة لإمارة 
مكة المكرمة. وكانا یشکلان معا إحدى الأعمال, أو الأقاليم المهمّة التي 
LY,‏ عمال من قبل والي مكة. أو أميرها في مختلف العصور 
الإسلامية' . وکانت حاضرة هذین الوادیین — وادي علیب ووادي حلية - 
مدينة السرين الأثرية التي تقع أطلالها على ساحل البحر الأحمرء وتبعد عن 
مدينة Colt‏ الحالية بحوالي أربعين كيلو متراً clio‏ وعن مكة المكرمة بحوالي 
۰ كيلومترا إلى الجنوب ٠ Cal‏ وهي في مصب وادي حلية من ناحية البحر 
الذي ذكرنا GL‏ نقلا عن فيلبي» أن المسافة بينه وبين وادي عليب» من تلك 
!> هي اثنان من الأميال Maó‏ > أما من ناحية حمدانة الواقعة على بعد 
حوالي ثمانية کیلومترات إلى ا جنوب الشرقي من al‏ فان المسافة تضیق 
بين الوادیین بحیث لایفصل بینهما إلا تل رملي» وبعض العقوم الترابیة ٠‏ 
والسرین والوادیان تعني شيئًا aol,‏ في مفهوم تعيين العمال, وفي سياق 
بعض الأحداث في تلك الجهات, وکثیرا مانبه الزرخون إلى أن السّرین اما 
)١(‏ عرف هنا العمل قديا باسم السزین. نسبة إلى مدينة السرین التي كانت إحدى الوانی الجنوبية 
لإمارة مكة a SU‏ یعرف El‏ باسم منطقة الّیث. نسبة إلى مدينة الليث التي تقع على بعد 
N‏ كيلو متر إلى الجنوب من مكة الکرمة. hing‏ العمل أو النطقة تتبع امارة مكة قديًا 
وحتى العصر ا حاضر كما قدمنا ۰ انظر: اليعقوبي, البلدان. ص ۳۱۹؛ العنري, منازلالهجاز. 
مخطرط, ورقة ۵ اب؛ البركاتي.الرحلةاليمانية: ص ۱۳- ۱۵؛ البلادي, بين مكة والیمن. ص 
PY -۰‏ 


wein‏ سابقًا إلى قول فيلبي. آما عن کونها تقع في مصب وادي حلية. فانظر: یاقرت. معجم 
الیلدان. ج؟. ص ۲٦۷‏ وانظر ¿Cal‏ الخريطة الرفقة رقم )١(‏ . 


Eye 





تعني الوادیین ۰۲۱ غير أن السرین ذات الموقع العروف, كانت - كما أسلفتا - 
حاضرة للاقلیم» والوادیان رما أطلقت على الاقلیم أو العمل نفسه. أما بعد 
اندثار مدینة السرین بُعَيّد القرن ÓN‏ الهجري/ ا حامس عشر للمیلاد, فان 
اصطلاح الوادیین بقي شائعا ومتداولاً, ولابد أنه استعیض بحاضرة جديدة ley‏ 
كانت في وادي علیب » لاتساع ساحله » وكثرة الاستیطان به» ومن الحتمل 
أن تلك الحاضرة كانت في موقع حمدانة الآتي ذكره» أو أنها تقع بالقرب منه. 
ويجد المرء صعوية في إيجاد تاريخ متصل للواديين في غياب الإشارات 
التاريخية, وشح العلومات في الصادر المكيّة عن تلك الجهات» وخصوصا في 
القرون الثلائة الأولى للهجرة النبوية التي لانعرف - على وجه الدقة والتحقيق 
- شيئًا عن أسماء العمال أو الولاة الذين أسندت إليهم خلالها مهام ذلك 
الاقلیم. على الرغم من قدم الواديين والسرین معًاء وأنها كانت معروفة منذ 
ماقبل الإسلام» كما LAL‏ أما بعد ذلك. فقد ارتبطت أسماء أولئك الولاة 
أو العمال بأسر الأشراف التي استقلت بحكم مكة الکرمة منذ منتصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر اليلادي, وتأتي الأسرة ا موسوية, نسبة إلى موسى 
N‏ بن عبدالله الشيخ الصالح» بن موسى الجون» على رأس تلك الأسر . 
فهي أول من استقل بحكم مكة ا مكرمة عن الخلافة العباسيّة في عهد Walze‏ 
جعفر بن محمد بن الحسين الأمیر, ولبثت في الحكم حوالي قرن من الزمان من 
سنة o pd VA AMA / ھ6٤٤ POY‏ وفي عهد تلك الأسرة تقاطر على 





)١(‏ انظر: الفاسي, العقدالئمين. جه. ص VA‏ ج٦؛‏ ص ٦٦؛‏ ابن فهد. تجم a‏ فالورى. 
ج۳ء ص ۲۲۰؛ ابن فهد. عز الدينء غاية ا مرام» جا . ص ۰۱۲۲ 
(N)‏ وانظر أيضًا: ابن الجاور. تاريخ المستيصر. ص ۵۳؛ 
al- Zaila“i, "the Sauthern Area of the Amirate of Makkah", pp. 128- 129.‏ 
)1( عن حکم هذه الأسرةء انظر: السباعي, تاريخ مكة. ج-۱. ص ۱۷۲- ۱۸۱؛ الزيلمي. مكة 
وعلاقاتهاا حارجیةء ص ۲ - ٩۱‏ ؛ مورتیل . الأحوالالسياسية. ص AVL‏ ۰۲۳ 
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حكم السرين أو الواديين عدد من أفراد الأسرة الموسويّة عرف منهم یحیی ابن 
علي بن الحسين الأميرء ثم أخواه عبدالله بن علي والحسن بن علي ثم ابن الأخير 
يحيى بن الحسن!'''. وهؤلاء الثّلاثة ينعتهم ابن عنبة بلقب أمراء السرین, 
ويضيف إلى يحيى بن ا حسن هذا صفة أخرى هي أنه «كان بارا قتل ولا 
بالعقوبة على طلبه الإمارة»""٠‏ ومع ذلك, فقد كان له عقب» ومن المحتمل أن 
إمارة السرين أو الواديين بقيت في عقبه. أو في عقب ابن عمّه الحسين بن 
يحيى بن علي بن ال حسين الأمير'"'؛ على الأقل خلال فترة حكم الأسرة الموسوية 
لإمارة مكة المكرمة الذي امتد إلى سنة ٤٤٦ھ‏ / ۱ء كما أسلفنا. 

Lil‏ في age‏ الهواشم الذين ورثوا حكم مكة من بني عمهم الموسويّين, 
ولبشوا في السلطة حتى سنة ۹۷٦ھ‏ / ۱۲۰۰- ۱۲۰۱ - فلم تسعفنا 
الصادر التاحة الا باسم واحد سس و سرت کے 
حکم السرین, ذلك هو محمد بن قاسم بن محمد بن جعفر بن آبي هاشم الذي 
ينعته ابن عنبة بأنه أمير السرین, ویذکر أنه توفي مقتولاً على يد ابن أخيه 
فليته بن قاسم» دون أن يشير كعادته إلى أسباب مقتله أو تاريخ وفاته, BY‏ - 
كما هو معروف - یعنی بالأنساب» ولايدخل كثيراً في تفصيل تواريخ 
الأحداث!* . 





۰۱۷۵ AVE الزيلعي, «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة ا موسوية»» ص‎ )١( 

(۲) عمدةالطالب. ص ۰۱۵۷ 

(۳) الزيلمي, «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة ا موسوية»» ص ۵ء 

(4) أول من حکم مكة الکرمة من أفراد هذه الأسرة هو محمد بن جعفر بن أبي هاشم محمد الذي يلتقي 
مع الموسويين في جدهم الشترك الحسين الأمير بن محمد الشائر بن موسى الثاني بن عبدالله الشيخ 
الصالح بن موسى الجون. انظر: ابن عنبة, عمدة الطالب. ص ۰۱۵۷ ۱۱۰؛ وانظر أيضًا: الفاسي, 
العقد الئمين. ص 455- EEL‏ الطبري الحسيني. إتحاف فضلاء الزمن. مخطوط, ورقة ۹ب؛ 
مورتیل, الأحوالالسياسية. ص ۲۳ . 

)0( عمدةالطالب. ص AM‏ 


- ۲۲ 


كما لم دنا الصادر التاريخية بأسماء آخرین تولوا حکم السرین غير 
محمد المذكور. ومع ذلك» فان هذه الاشارة اليتيمة التي یوردها ابن عنبة عن 
تولي محمد بن قاسم, وهو من أسرة الهواشم» مقاليد الأمور في السرین, تدل 
على أن منصب الامارة في إقلیم الوادیین انتقل من ا موسويّين إلى بني عمومتهم 
الهواشم. وأنه بقي في الأخيرين حتی زوال حکمهم من مكة الکرمة على يد 
قعادة بن إدريس سنة ۵۵۹۷/ ۰۱۲۰۱۱۲۰۰ وبزوال دولة الهواشم من 
مكة؛ وانتقال حکمها إلى آل قتادةء زال نفوذهم کذلك من السرين لیصبح في 
أيدي أفراد من الأسرة الجديدة؛ وهي أسرة آل قتادة, سنعرض لهم في الصفحات 
الثالية. 

وكان أول من تولاها منهم راجح بن قتادة بن إدريسء إلا أن بداية حكمه 
للسرين لم تكن معروفة قبل سنة Ja WN‏ ۱۲۲۲م عندما أقدم الملك السعود 
الأيوبي على احتلال مكة المكرمة في تلك Al‏ وعیٔن عمر بن علي بن رسول 
OI,‏ عليهاء واعترف براجح بن قتادة حاكما للسرين وماحولها'". وهذا 
الاعتراف لايعني بداية حكم راجح لذلك الاقلیم. إذ يغلب على الظّن أنه كان 
يحكمه قبل ذلك التاريخ بکشیر, وربا يعود ذلك إلى عهد والده قتادة بن 
إدريس» بدليل ارتباط راجح السكني بتلك ا جھات: ذلك الارتباط الذي تواتر 
ذكره في المصادر التي بين أيديناء والتي يذكر بعضها أن راجحا كان يسكن 
بظاهر مكة عند LEN‏ أنه كان يسكن بناحية الوادیین"* والواديان 


(۱) الفاسي, شفاء الغرام. ج؟. ص ۳۱۵؛ العقد اللمین. Vr‏ ص ۰؛ مورتيل, الاحوال السياسية, 
ص٣۰۳‏ 

)1( ابن فهد. نجم الدین , إتحاف الوری, ج۳ ص ۳۶- ۳۹؛ الزيلعي؛ «حاكم السرین». ص ۲۱- ۲۲ . 

(۳) ابن الأثير, الكامل في التاریخ. ج۹ء ص ۳۶۵؛ ابن نهد. عزالدين. نحایة ا مرام: Nae‏ ص ۰۱۱۹ 

(4) السنجاري» منائح الكرم. مخطوط. ورقة ۲۹۷ ۰ 


۲۳ 


والسرین شيء واحد حیث تطلق الأولى على الاقلیم. والثّانية على العاصمة, 
كما سبق أن أوضحناء بل إن EHEN‏ یذکران صراحة أن راجحًا کان 
يسكن السرين بين حلي WS,‏ 

ولانجد مبرراً لتركه مكة حيث يقيم معظم أفراد آسرته. وسكناه في مدينة 
السرین ذات الموقع الثائيء إلا الاعتقاد بأنه كان Cl‏ عليهاء وعلی المنطقه 
المحيطة بها من قبل والده قتادة بن إدريس - ومهما يكن من أمرء فإن راجحا 
ca y‏ علاقته باللك السعود , زعيم بني أيُوب في الیمن: بعد طرد أخيه حسن 
ابن قتادة Cth gs‏ من مكة المكرمة, الأمر الذي يسر له مد نفوذه لیشمل إلى 
جانب السرين حلي» ونصف الخلاف!۲۲. 

ثم ازدادت تلك العلاقة وثوقا بزعيم بني رسول: الملك ا منصور عمر بن 
علي بن رسول الذي ورث حكم اليمن بعد وفاة الملك المسعود سنة ٦٦٢٥ھ‏ / 
۵۹ حتى أن راجحا قدم لابن رسول retablo‏ في حربه مع بني أيوب 
في ا حجاز, وجمعت بين الاثنين عداوة الملك المنصور لبني آیوب. وعداوة راجع 
ابن قتادة لأعوانهم الأشراف من بني آبیه, ومطالبته بحکم مكة الکرمة. وقد 
Je‏ ذلك ا حلف في شن حملات كثيرة على مكة الکرمة كانت السرین. بزعامة 
راجح» إحدى قواعدهها التقدمة» وکان النصر في آغلبها حلیف الشریف راجح 
ابن قتادة, وسلطان بني رسول ۰۲ ومن الحتمل أن راجحًا استمر في آغلب 
أيامه OSE‏ لذلك الاقلیم حتى وفاته في سنة ٦٦٥ھ‏ / 0.۱٠١١‏ . 


(۱) تحصیل الرام. مخطوط. ورقة ۲۲۱؛ الهحر الزاخر. مخطوط. ورقة 474 أ . 

۰۳۷۳ الفاسي. العقد الفمين. جا. ص‎ (Y) 

(۳) ابن فهد. عز الدین, غاية ا مرام: جا. ص MA‏ ۱۲۲؛ السنجاري, منائح الکرم. مخطوط. ص 
۳- ۲۹۷؛ الزيلعي «حاکم السرین». ص ۳۵- ۰۳۸ 

(4) الفاسي. العقد اللمین. ج٤‏ ص ۳۷۹ ؛ ابن فهد. عزالدينء غاية ا مرام» ج١ء‏ ص ۰۱۲۳ 
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آما بعد وفاة الشریف راجح فلم تفصع الصادر عن أن bei‏ من الاشراف» 
أو من ذوي ثقتهم I‏ حکم الوادیین» واستقرٌ بحاضرتها مدينة السرین, وان 
كانت هناك بعض الاشارات التي تزکد أن بعضهم أقام فیها مثل الشریفین 
is,‏ وعطيفة ايني أبي تمي اللّذین توجها إلى الوادیین في سنة ۷۳۷ھ/ 
YT‏ وربا أقاما بحاضرتها السرين» بعد أن ترك عطيقة ولده مبارگا هک 
وترك رمیشة ولده معامسا N‏ إن كان الوادیین مقطعة لهماء 
أو لأحدهماء أو آنهما أقاما في ضيافة متولّيها من ذوي قرایتهما» أو أنهما 
اختارا الاقامة فیها حسما لبواعث A‏ أو Eo‏ للتزاع الذي شب بیتهما يسيب 
التنافس على حکم امارة مكة Mis SU‏ حتی إذا كان عهد الشریف عجلان 
این رميثة الذي حکم Ke‏ المكرمةء فترات متقطعة بین سنة ٤٢۷ھ‏ إلى سنة 
۸ - ۱۳۸۹ ذكر أنه آعطی مقامسا ومیارکا المذكورين السرین 
في سنة ٤٢۷ھ‏ / ۰۲۱۳۶۵ الا آنه لیس من الموؤكّد إن كانت تلك الأعطية 
على سبیل الاقطاع أو الولایةء أو آنهما ياشرا ولايتها أو إقطاعها يتقسيهماء 
أو باشرها آخرون نياية عنهما ؛ لأن الأحداث التي تلت ذلك التعيين تشير إلى 
آتهما لم يكوتا في السرينء Lily‏ كاتا خارجھا!“۔ ومن الحتمل أن مياركا 
(۱) القاسي. العقد الفميت. ج؛. ص 4۱۱ - 

- ۴-٦ ص‎ ETA این قهد. تيم الدین ۰ اتحاق‎ (mm 

(۳) دحلان. آمراء اليلد ارام . ص ۳۸- ۵١‏ - 

(£) ای «A‏ یم الدین۔ HAI‏ الوری. + ٣ء‏ ص NY‏ المصسامی, سمط التجوم العوالي» «Lo‏ 
ص۲۳۹ - 

)0( هب مقاصی إلى مصر قي آخر تلك الستقه وقیض عليه قيهاء ولم يعد إلى مكة إلا قي ستة 
4 4/اه/ 444 ١م- Ll‏ ميارك ققد اتشقل يحروب ومعارك مع الأشراق. والقواد . وأحل سواكن حتی 
وقاته قي ستة ١ه‏ /اه/ 447 ١م-‏ انظر- القاسي. العقد Mor o‏ ص AT-‏ لین قهدء 
تیم الدین . اتحاق الوری. ج.۲. ص ۲۳۱- ۰۲۳۵ ۲۳۷: الستجاري. متائح الكرم. مخطوط. 
ص۳۱ - 

-. o— 


كان یعاودھاء وکان على صلة بهاء لأنه قدم من ناحیتها إلى مكة المكرمة في 
آخر سنة ۹٢۷ھ‏ / cp PEA‏ في محاولة للاستيلاء عليهاء ولکنه فشل Y‏ 

وتعد هذه احادثة آخر ال حوادث المتعلقة بذکر السرین في الصادر 
التاريخية المكية التاحة, ولعلها أخذت في الاضمحلال منذثذ حتی اندثرت 
ys‏ بنهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر للمیلاد, على حين ظل اسم 
الواديين شائعًا ومتداولاً. وظل الأشراف ییممون وجوههم شطر ذلك الإقليم في 
العهود ٠ ar -۳۶۵ ۷ a‏ واختلفت أهدافهم في ذلك, 
ب مول لد أو هارب إليه من وجه السلطات الحاكمة في مكة المكرمة, al‏ 
لاجی إليه لطلب العون وا مساعدة؛ لاسترداد مايعتقد بحقوقه المسلوبة في مكة, 
أو منتجع إليه لرعاية إبله ومصالحه» وأملاكه الزراعية مستفيداً من خصوبة 
أرضهء وطیب مراعیه, وغزارة مياهه, ونحو ذلك ٠‏ 


le,‏ له دلالته في هذا الشأن» أن الشريف عجلان بن رميثة عزل عن إمرة 
مكة في سنة ۳٣ذ‏ / ۷۲م واستبدل بأخیه u‏ بن رميغة: وكان عجلان 
في تلك الأثناء مقيما بالواديين حيث عمد إلى الاستيلاء على أموال كثيرة 
لبعض Jal‏ مكة قادمة من اليمنء فتقوى بهاء وجمع ا جموع؛ وذهب بهم في 
السنة الثالية إلى مکة, فتمکن من استرداد ملكه من |خوته, وحكمها 
Moo, it‏ وفي سنة ۷۵۷ھ / ١٥۱۳م‏ لعب ثقبة بن رميثة الذور نفسه الذي اعبه 
أخوه عجلان قبل ثلاث سنوات» عندما قدم مكة المكرمة من الجهات الجنوبية 
التي تشمل في ذلك الوقت, الوادیین. cl‏ وماجاورهاء وقکن من عزل 
أخيه عجلان, والانفراد بالسلطة, إلى أن اصطلحا على الحكم شراكة في السنة 
الال" . 
(۱) انظر: ابن فهد. نجم الدین, إتحاف الوری, ج۳: ص ۲۳۷؛ المصامي» سمط النجوم العوالي» جا. 

ص ۰۲۳۹ 
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وکان لثقبة وعجلان أخ ثالث يدعى ستّداًء وکان في تلك الأثناء مقيمًا 
في تلك ا جھات الجنوبيّة, الا آننا لانعرف إن كان هوء أو آحد اخوته, أو أي من 
الأشراف آل أبي نمي» کانوا يتولون عمل الواديين» أم أنهم هناك فقط لرعاية 
مصالحهم ٠‏ ويبدو أن سنداً كان من أبرزهم» فعندما ملت السلطات المملوكية في 
مصر من نزاع erry Pies ¿Ane‏ آصدرت اف يعزلهماء واسناد منصب 
الامارة في مكة إلى آخیهما سند المذكور بالاشتراك مع ابن عمه محمد بن 
عطيفة بن أبي نمي الذي كان حينذاك بمصرء فقدم ابن عطيفة إلى مكة من 
سند من الجنوب» وخلع عليهما بالإمرة . 

آما في عهد الشريف حسن بن عجلان الذي حكم مكة المكرمة في فترات 
متقطعة أيضا بین سنتي ۵۸۲۹-۷۹۸/ ۱۳۹۲- ۰۱۶۲۱ فقد أضحت 
منطقة الوادیین خلال حکمه cad Gu Ub,‏ ولأخوته, as,‏ وذريته الذين 
یشگلون LE‏ سكانها حتى الیوم'''ء وکان يقيم فيها من وقت إلى آخر أثناء 
إمارته لمكة المكرمة كما سيأتي ٠‏ وفي إحدى تلك ا رات التي كان يقيم فيها 
بالواديين» وبالتحديد في سنة ٢۸۲ھ‏ / ۱ء آقدم على تقسیم إمرة $¿ 
ومدخولها بين ابنيه برکات, وإبراهيم» وجعل لکل منهما ثلث إيراد أمير مكة, 
وقسم العساكر بينهما بحيث يكون القواد العْمَرۃ من نصيب ابنه Sy‏ 


والأشراف من نصیب ابنه Dal yl‏ ۰ 


۰۱۱۸ ص‎ Le NEY -١4١ الفاسي» المقدالگمیت. ج۲. ص‎ )١( 

(Y)‏ عن فترات حكم حسن بن عجلان لمكة؛ انظر: دحلان, أمراء البلد ا حرام: OL‏ ٦٦؛‏ مورتیل, 
الأحوا ل السياسية. ص -١١9‏ ۰۱۶۰ 

(۳) البلادي, بين مكة والیمن. ص ۰۳۸ 1۵؛ البركاتي» الرحلةاليمانية. ص -١‏ ۰۱۵ 

(4) ابن فهد. عز الدينء غاي المرام. ج؟. ص ۰۳۳۵ 
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إلا أن هذه الخطوة التي أقدم علیها الشریف حسن سببت إرہاکا أمنيا في 
مكة المكرمةء وتسیبت كذلك في عدم الاستقرار في مکةء فاضطر الشریف 
حسن إلى العودة إليها من الواديين في منتصف السنة المذكورة- إلا أن عودة 
الشریف حسن لم تقض على أسياب الخلاق نهاتیا . ذلك أن القواد العمرة 
خرجوا على طاعته يسيب ما أقدم عليه ایته وشريكه برکات من إيطال الرسوم 
التي كانت مقررة لهم. فانضموا إلى ابن أخيه رمية بن محمد بن عجلان الذي 
خرج على طاعة عمه حسن أيضاء واتّخنوا من الناطق الجتوبيّة foo‏ 
لعصيانهم. فطاردهم الشریف حسن في أوائل سنة ۵ ١٤۱م‏ حتى 
آجلاهم عن الواديين. وأجیرهم على تجاوزها إلى ماوراتها جنويّاء وعاد الأخير 
منها إلى مكة الکرمة فی آخر جمادی الأولى من السنة نقسها "*- 

وما كادت lag‏ الأحوال في الوادیین. وتستقر الأمور فیھاء حتی خرج 
إيراهيم ين حسن ين عجلان في ستة ٦۸۲ھ‏ / ۲ عن طوع أبيه وشریکه 
قي الإمارةء الشريف حسن ين عجلانء واستقرٌ یالوادیین يصحية الأشراف ذوي 
راجح ين أبي ني الذين كاتوا على DS‏ مع آييه «Card‏ ولم ds‏ الشريق 
حسن اجراء عسکریا ضد ايته إيراهيم سوى إسقاط اسمه من ا خطیةء القاء 
الذعاء له على زمزم. وأوكل آمر تسوية هذه المسألة إلى ايته الآخر يركات. 
وأعاته يخيل وتققة. وسیره خلف إبراهيمء وأعواته من الأشراف ذوي راجح ين 
MAA‏ الواديين- إلا آن المشكلة ماليشت أن سويت يين الأخوين. وسكتت 
يقالك Ma‏ 


MEN ؛ االستجاري. متائح اللكرم. مخطوط. ص‎ ۳٣٥ ص‎ «er eo AE الین قهد. عزالاین.‎ (WD 
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وبعد أن هدأت الاحوال في الواديين. توجه الشریف حسن صویها في 
منتصف ذي العقدة من السَنة نفسهاء وأقام هناك إلى أن وصله من یستحثه 
على العودة إلى مكة لوصول جماعة من الأمراء الماليك إليها في آخر شهر ذي 
القعدة, قاعتذر الشريف بضعفه, وتولی أمرهم في مكة اينه برکات» وخفرهم 
إلى عرفات این أخیه رميثة بن محمد بن عجلان VEN)‏ ۲)۳۶۲- 

إلا أن امتناع الشريف حسن عن مقابلة الأمراء المماليك ريما آوغر عليه 
صدر السلطات المملوكية ar‏ فقدمت Gye‏ عسكريًا للشريف علي ين ¿ús‏ 
ابن مقامس بن رميئة ae‏ من الاستيلاء على مكة المكرمة في ربيع الآخر سنة 
VEIT ۷‏ وأجبر آتصار الشریف حسن من الأشراف المقيمين بمكة » 
على مغادرتها ء والاتضمام إليه یالوادیین"" فقامت العساكر ا موالية للشريف 
علي بن عتان بمطاردتهم إلى هناك. إلا أن الشريف حسن بن عجلان تحاشى 
الاشتباك معها إلى أن تم الصلح بينه وین الماليك الذین أصدروا آمر] في سنة 
¿VEVE ۸‏ يقضي بعزل الشریف علي ين عنانء وعودة الشريق حسن 
إلى متصيه في إمارة مكة المكرمة" - قوافعه الرسل يتلك الأخيار» وهو قي 
cL‏ إلى LEN‏ من الوادیین يحوالي -4 كيلومتراء وعاد إلى مكة آمیرا 
عليها في آخر تلك A‏ 


(۱) القلسي . العقد الفميت. Nr‏ ص MNAE‏ 

APL i et‏ الويرى. ٣‏ ۔ ص ١-٤‏ ؛ الستجاري. متائح op SW‏ مخطوط. ص 
۸۔ 

(۲) القاسی sel,‏ جك . ص -۱۵- NON‏ اللستجاري . عتائح اللكرم . ستطوط. ص WEN‏ 

(ED‏ الین قھد . AA‏ القرلم Mans‏ ص ۳١١ HEE‏ ؛ الستجاري . متاتح االکرم. مخظوط۔ 
ص NE‏ 
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ولم يمهل الأجل الحتوم الشريف حسن بعد عودته تلك إلى مكة. إذ وافته 
cl‏ وهو بالقاهرة, في جمادى الآخرة سنة ۸۲۹ھ / ١٤٣۱م‏ تارگا إمارة مكة 
لابنه بركات بن حسن بن عجلان الذي A‏ تفويضًا بذلك من السلطات 
المملوكية في رمضان من السنة نفسها !۰ 


ويغلب على الظّن أن إمارة الواديين في عهد الشریف حسن بن عجلان e‏ 
وبداية عهد ابنه بركات كانت من نصيب الابن الثالث للشريف حسن بن 
عجلان» ويدعى أبا القاسم. جد الأشراف Kl‏ والحواتمة وغيرهم من أحفاده 
الذين يسكنون الواديين حتى الیوم'''ء بدليل أنه لم يدخل في مشاركة أي من 
أخويه إبراهيم» أو بركات في عهد والده. يضاف إلى ذلك وجوده في تلك 
الجهات عند وفاة والده. 


والدكيل الآخر أنه في سنة ۸۳۲ھ / ۱۶۲۸م اختلف الشریف إبراهيم مع 
أخيه polis OS,‏ أبو القاسم أخاه إبراهيم ضد برکات» ولا فشلت مساعي 
الصلح بين الأخوين؛ بركات وإبراهيم» توجه الأخير صوب الجهات Kal‏ 
ولاءم أخاه Li‏ القاسم بالواديين MES,‏ > وهناك ترصدا Sul‏ لأخيهما الشریف 
بركات بهدف الاستيلاء عليهاء ففشلا في تحقيق مآربھما'“'. ثم مالبث الأخوان 


Ver pl ALA الفاسيء العقد الشمين. جء. ص ۱۵۲- ۱۵۶ ؛ ابن فهد., عسز الدين»‎ )١( 
۰۳۵۰-۳۲ ٩ ص‎ 

(۲) البلادي, بین‌مکةوالیمن. ص ۰۳۸ یذکر البلادي أن e‏ أبي القاسم بن حسن بن عجلان غير 
ماذکر: آل مَهّدي. وآل سَنْبُوك؛ a My‏ وآل y te)‏ وآل عساف, gy‏ وآل علي. 
ومن ذریه إبراهيم بن حسن بن عجلان: ذوو عَيّاف» والصعوب. والصمدان, رآل محيي الدین ومعظم 
هؤلاء يسكنون الواديين بصفة خاصة» ومنطقة اللّيثء ا مركز الاءاري الحالي للواديين» بصورة «Gale‏ 
انظر: ا مرجع نفسه. والصفحة نفسها - 

(۳) ابن فهد نجم الدین:إتحاف الوری, er‏ ص ۰۶۱ 

(4) ابن فهد, عزالدین, غاية الرام. Nie‏ ص 4۰۷- ۰۰۸ 
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إبراهيم وبركات أن تصا حاء وقرر برکات لأخيه ابراهیم رسمًا معينًا يقوم بأودہ, 
فرضي إبراهيم» وعاد إلى مكة المكرمة ؛ على حين بقي آخوهما الآخر أبو 
القاسم بمفرده في تلك الجهات التي من المحتمل أنه كان يتولى شئونها › 
ومنحه الشریف بركات مبلغ ألفين ومثة, GLI‏ أفلوري. لقاء حفاظه على 
سلامة الواردين إلى مكة والصّادرين منها ۰۲ ثم الت أن زاد ذلك المبلغ إلى 
ألفين وخمس مئة على أن بستمر الشریف بركات في دفعه لأخيه أبي القاسم 
إلى سنة ٦۸۳ھ‏ / VERY‏ ١٤٣۱ء'''.‏ وبقي أبوالقاسم في الوادیین Ey‏ 
إلى سنة ۵۸۳۷/ eV EVE NET‏ ثم توجه إلى ae‏ حیث قابل ¿Lal‏ 
برکات: وآبرما ble tla‏ آخر يوصف بأنه كان «صلحا شانیا N‏ 

وفي سنة ۱۶۳۷/۵۸۶۱م؛ هرب الشریف علي بن حسن بن عجلان إلى 
الوادیین malo‏ إليها من سوء ما حل به من غضب أخيه برکات الذي أخذ عليه 
قتله خمسة من US‏ حرب. فطارده الأخير إلى ديار بني as‏ ولکنه لم ید رکه 
لكونه هرب من بلاد بني شعبة؛ واستقر بالواديين» وأقام بها إلى ما بعد سفر 
الحاج» ولم يستطع الشريف بركات أن يفعل بأخيه علي شيئًا سوى مصالحته!" . 
ولعل ذلك يعود إلى أن الشریف علي استجار ببعض ذوي الثفوذ من الأشراف 
الذين كانوا يتّخذون من الوادیین موطنًا لهم؛ وربا كان من بينهم أخوه أبوالقاسم 
الذي كان حتى ذلك الوقت بعیدا عن لعبة المنافسة على إمارة مكة كما 


(۱) ابن نهد. نجم الدين : إتحاف الورى. ج٤ء‏ ص ۰1۲ 

(۲) ابن فهد. جم الدين . الدر الكمين. مخطوط, ورقة ۱۸۶ ب٠‏ 
(۳) ابن فھد, عز الدين ٠‏ غاية المرام, ج٢‏ ص 1١١‏ . 

(4) ابن فهد, نجم الدين , الدرالكمين. مخطرط, ۱۵۰ أ- ب. 
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وقي الستة التالية وقع سوء تفاهم بین الشریف برکات» وأخيه إبراهيم. 
بعد عودة الأول من زيارة قام بها للسدينة النورة في جمادی الأولى سنة 
ep NEVA ۲‏ فتوجه الأخیر صوب الجنوب. وربا إلى الوادیین بصورة 
خاصة» فلحقه آخوه ti‏ برکات إلى حيث کانء ولم بقع بیتهما صلع في 
البداية. ويقي إبراهيم هفرده, بعد أن انفض عنه جماعة من أنصاره ذوي 
A‏ إلا أن الأخوين مالبشا أن اصطلحا بعد سفر احاج في آخر تلك 
‚Man‏ 

وعندما عزل الشریف برکات في سنة ۵۸۶۵/ ۱۶۶۱م واستبدل al,‏ 
علي بن حسن بن عجلان» لم يجد مكانًا یتجه إليه سوی الناطق الجنوبيّة حيث 
یتواقر رجال آمراء مكة من قثات الأشراف» والقواد العمرة. والکان الآمن'''۔ 
ومن هناك أخذ يجمع الأنصار والژیدین, وزحف يهم على مكة في سنة 
۷ ١٤٤١م‏ في صحاولة لاسترداد منصب الإمارة الذي افتقده فيهاء 
والني أصيح من تصيب أخيه علي» ثم أخيه أبي القاسم بعد ذلك يقليل - ولكن 
الشریف (ADS‏ وعاد إلى الواديين حيث ضيقه أهلها بميلغ ثمان مئة 
أفلوري”) - واستمر الشریف يركات قي محاولاته التکررة لاسترداد امارة 
مكة- وربا كان يحظى يدعم أهل الواديين بدلیل أنه أرسل إليهم يعض صبيانه 
قي سنة ۸۹ھ / 546١م (JD‏ متهم العونء فأعانوه هبلغ ألف Og glad‏ 

Y‏ أن الشریف يركات لم یستطع العودة إلى حكم مكة المكرمة إلا في 
سنة -۸۵۰ھ/ ep VEEN‏ عندما جاءته اليشرى یثلامان» وهو باللّیث على يعد 





(۱) لين قهد. عرالدین « Nino AMINE‏ ص 41١4‏ - 
() لین قهد. تيم الدين . إتحاق الوری. ج٤.‏ ص ۱۷ - 
٦‏ این قهد. عر الدين . غاية للرام. o‏ ص ANY‏ 2۳۹ - 
(4) لین قهد. غيم الدین . ID‏ الوری۔ ج٤‏ . ص ۲۴۸ - 
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حوالي ٠٤‏ كيلومترا إلى الشّمال من الوادیین والتفته الرسل فیها بأخبار العفو 
عنه من قبل السلطات المملوكية: والعودة الى منصبه آمیر) ML SM ISL‏ 
فوصلها في شهر جمادی الأولى» وغادرها أخوه آبوالقاسم. ومعه آنصاره من 
الأشراف ذوي أبي cod‏ والقواد العمرة عائدین إلى حيث کانوا با جھات 
الجنوبية" ٠‏ وتبعهم الشریف برکات بن معه من العساکر الأتراك إلى اللیث؛ 
ولاندري إن كان اشتبك معهم أم LY‏ أو أن رحلته تلك كانت لغرض المطاردة أم 
المصالحة مع أخيه أبي القاسم. وأعوانه من الأشراف آل أبي نغي» والقواد 
العمرة" : 
الشریف برکات. أو أنه وجد أنه لیس في حاجة إلى خدماتهم. واكتفائه 
بعساكره من الأتراك» فطلب منهم في سنة ۸۵۷ھ / ١٤٥۱م‏ ال خروج من مكة 
إلى الجنوب » واللّحاق بجماعتهم في Cll‏ والوادیین, فامتثلوا طائعين لأمر 
الشريف بركات» وخرجوا إلى حيث آمرهم(*۰ كما إن الشريف بركات نفسه لم 
يدم طويلاً في حكم مكة حيث وافته المنيّة في هر شعبان سنة ۸۹۰ھ / 
۵ وخلفه في الحكم ابنه محمد بن بركات الذي كان هو وابنه بركات بن 
محمد من أكثر الأشراف اتصالاً بالوادیین» كما سيأتي . 

وهكذا يلاحظ أن هذه الإشارات - على قلْتها - تدل دلالة أكيدة على أن 
هذا الإقليم كان خاضعا خضوعا مباشراً لإمارة مكة, ولحكامها من الأشراف 
(Y)‏ ابن فهد, جم الدين. اتحاف الوری. be‏ ص ۰۲۵۷ 
(4)ابن فهد, جم الدین» إتحاف الوری. جه. ص ۳۳۰- ۳۳۱؛ اين فهد. عز الدین. pl Ale‏ و 


ص۹٤٤۔‏ .£0‘ 
(۵) العصامي, سمطالنجوءالعوالي. جا ص ۲۷۵: دحلان, أمراء البلد ا حرام: ص ۰٦٦‏ 
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الحسنيّين. وكان بتولاه أناس ذوو قرابة قريبة من الأسر الحاكمة في مكة 
المكرمة؛ بسبب قربه الجغرافي منھاء ولوجود مصالح لهم فیه. بالإضافة إلى 
کون تلك المناطق الجنوبيّة كانت ملاذ) E‏ للاشراف. وملجأ لهم عندما تضيق 
بهم الأحوال؛ وتداهمهم الخطوب, وتحدق بهم الأخطار في مكة العاصمة. ففي 
تلك المناطق آموالهم, وعدتهم» وعددهم, ورجالهم الذين يحتمون بهم؛ ويسعون 
لطلب نجدتھم عند تعرضهم للعزل من منصب الإمارة في مکة. أو تَعَرض بلادهم 
لغزو خارجي» أو دخولهم في نزاع أسري من تلك الترأعات التي لا تنقطع 
بين الأشراف أنفسهم» فكانوا غالبا مايتجهون نحو الجنوب طلبًا للعون المادي, 
وسعيًا وراء الامدادات من الرجال والعتادء وكسب الأنصار والژیدین؛ ونحوها . 
كان ذلك Gaal,‏ - على سبيل المثال - في عهد الشريف عجلان بن رمیشة؛ 
وفي عهد ابنه حسن بن عجلان؛ وحفيده برکات بن حسن بن عجلان ٠‏ 

أما في عهد الشریف محمد بن بركات بن حسن بن عجلان, ثم في عهد ` 
ابنه بركات بن محمد. فقد أصبحت منطقة الواديين مقاما GU‏ لهماء 
ولعوائلهماء بعد مكة» وكانت منتجعا لايكاد الأمیران ينقطعان عنه طوال 
حكمهماء وبصورة خاصة في أشهر LEM‏ والربيع حين تمرع الأرض» وتجود 
الزراعة؛ ويعم الخير, وينتشر الخصب في ربوع الواديين» فقد لاحظنا إشارات 
كثيرة في المصادر التاحة. أن الشریف محمد بن بركات كان يقيم مع أهله مرات 
كثيرة؛ ولسنين عديدة في الجهات الجنوبيّة, ابتداء من سنة ۸۸۳ھ/ MEVA‏ 
۹ وكان خلال إقاماته المتعدّدة بالجنوب - قصيرة كانت تلك الإقامات أم 
طويلة - يأتي إلى مكة المكرمة؛ ar‏ فيها بضعة آیام. لاستقبال الضيوف, 
وكبار الزوار, أو لتأدية العمرۃء أو القيام بأي غرض من الأغراض» أو واجب من 
الواجبات بؤديه» ثم لايلبث فيها إلا یام قليلة » ويعود إلى آهله باجهات 
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, لقد بلغ من تعلق الشریف محمد بن برکات بتلك ا جھات‎ N 
وارتباطه بهاء أنه نذر نذرا إن جا ھا الطر فإنّه يذهب إلى مکة؛ ويصلي رکعتین‎ 
كان ذلك في شهر ذي القعدة من سنة ۸۸۵ھ/ ۱۶۸۱م‎ ٠ في السجد الحرام‎ 
حینما قدم إلى مكة وفاء لنذره الذي قطعه على نفسه, ثم عاد إلى أهله بعد‎ 
وقد ساعده في البقاء بالواديين مددا طويلة, خارج مكة الکرمة» ما‎ > e 
الصف به عهده من الأمن والاستقرار الذي شهد به كثير من المؤرخین'''.‎ 

هكذا کان حال الشريف محمد بن بركات في ارتباطه بالناطق ابجنويية, 
ذلك الارتباط الذي استمر حتى وفاته في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر 
الحرم الحرام سنة ۹۰۳ھ / ALA‏ . ونقف عند هذا الحد من الخلفية 
التاريخية لنطقة الدراسة؛ لأن آخر النقوش التي بين أيدينا یزرخ لنهاية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي, وهو مايتفق تقريبًا مع هذا اد الذي 


نقف عندهء 


إلا أن هناك سؤالاً واحد) يتعين طرحه, وهو هل الواديان إقليم فقطء أم 
إقليم وموضع؟ء أو بمعنى آخر , هل تسمية الوادیین تطلق على الاقلیم» وفي 
الوقت نفسه هل تطلق على موضع استيطاني محدد فیهما؟ ويبدو أن الإجابة 
تحتمل الدلالتين معاء إذ إن اصطلاح الواديين المقصود بهما وادي «Edo‏ ووادي 
ule‏ وهو مايعتقد أنه كان في وقت من الأوقات یطلق على ال قلیم ایض - 
خلصنا منه في مكان سایق من هذه الجزئيةء abel,‏ - في حدود علمي - من 


)١(‏ ابن فهد. عزالدین غاية المرام. ج؟. ص .047-97 في أماكن متعددة. 

(۲) ابن فهد. عزالدین, غاية الرام. +۲. ص ۵۳۵؛ بلوغ القری, مخطوط. ورقة ٢ب٠‏ 

(۳) انظر: السخاوي, الضوء اللامع, جلاء ص ۱۵۰؛ أبن ظهيرة. الجامع اللطیف. ص ۰۱۹۹ العصامي, 
سمط النجوم العوالي. ج؛ ؛ ص ۰۲۷۸ 

(4) اين فهد, عز الدین, بلوغ القرى. مخطرط. ۱۰۰؛ أبن ظهيرة, الجامع اللطیف. ص ۰۱۹۹ 
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الأمور المسلم بهاء لسابق معرفتي بالوادیینء وتجوالي فيهما شرقًا Gris‏ 
وشمالاً وجنوبا ۔ 

آما الوضع الاستيطاني الحدد الذي ورث دور السرین بعد اندثارھاء وبه 
كان یقیم الأميرء Bally‏ ورجال ا حاشیةء ویحمل اسم الوادیین أيضًا؛ فیصعب 
الإدلاء فيه برأي قاطع٠‏ إلا أن هناك احتمالاً بوجود موضع game‏ کان معروفا 
عند Jal‏ زمانه, ويعد حاضرة ip‏ فإذا وضع في الحسبان العامل الجغرافي 
الذي يجعل تلك التسمية مشتقة من التقاء الواديين بعضهما ببعض, فان الرء 
لابجد؛ في حدود ما أمكن الوصول إليه من أماكن في دلتا وادي عليب» 
ووادي حلية, مکائا صالحًا للسکن, والزراعة, والرعي» ويلتقي عنده الواديان 
المذکوران: أكثر ملاءمة من هذا الکان, موضوع الدراسة۰ فلعله ا موضع الوحيد 
الذي إذا وقف المرء عنده o‏ الل الترابي الذي يفصل بين ao‏ الواديين 
- عليب وحلية - فإنه من السهولة کان أن يجد على جانبیه, ولبضعة أمتار 
فقط, أطراف مزارع وادي حلية من الشمال, ووادي عليب من الجنوب» في غاية 
من التلامس والاقستراب , وأن الأهالي الذين یسکنون في هذا الوضع 
علي‌جانبي الوادیین, یتنادون في مابينهم من مسافات قریبة- وهم من صول 
LS sats‏ قت یجذورها إلى أمراء مكة الذین سبق أن آشرنا البهم سابقاء 
ویکادون یشکلون حلّة واحدة, لقرب بیوتهم بعضها من بعض, وتداخل أملاكهم 
الزراعية في كلا الوادیین ٠‏ وهم كذلك یستقون من مورد واحد, ويدفنون موتاهم 
في مقبرة مشتركة؛ هي مقبرة راعي الربّع التي سنأتي إلى ذکرها في ما بعد 
يضاف إلى ذلك وقوع هذا الوضع» قديًا وحديثاء على طریق الحج اليمني إلى 
مكة المكرمة, ولم يتحول عنه إلا في فترات lo‏ 3 جد) مع حول وسائل JE‏ 
من الدواب إلى السيارات . 
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Heli‏ هذا الوضع کان یطلق عليه اسم الوادیین, ثم غلب عليه في مابعد 
اسم حمدانة. نسبة إلى البثر القريبة منه, والتي تبوأت شهرة واسعة بين قوافل 
احجاج والسافرین» وأصبح ا موضع أو المحطة لاتعرف الا باسم حمدانة الآتي 
ذکر ها (۱) . 


(۱) انظر الخريطة الرفقة رقم (N)‏ 
-۳۷- 








مدسنه أوعاصية اکلیه 
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موقع حمدانة الأثري: 

تقع حمدانة على بعد حوالي تسعة کیلومترات إلى الغرب من بلدة 
الصهوة » وهذه السافة هي طول الطریق المتد بين الوقعین, وهو طریق رملي 
کثیر الرمال والالتوا ءات» laos‏ من الطرف الشمالي للجسر المقام على وادي 
علیب؛ من نقطة تبعد عن وسط بلدة الصهوة بحوالي نصف کیلومتر تقرہ 
ويتجه نحو الفرب مع ميل إلى ا جنوب٠‏ يسلك الطریق من بدایته مجری 
الوادي, er‏ أن يأخذ السالك قليلاً إلى الیسار صعود) وهبوطا عبر تلال 
LL,‏ متناثرة ینه ينتشرء أغلبها على ضفة الوادي الجنوبية حتی يصل إلى نقطة 
تقترب من موقع بثر حمدانة الشهور . ثم يتجه الطریق إلى الشمال الغربي 
لينتهي على بعد حوالي ألفي متر من تلك النقطة عند کشیب رملي تقع 
طرفه الغربي, وفي أعلاه معظم النقوش التي نحن بصدد دراستها . 

یتکون الموقع بوجه عام من تل رملي تغطیه بعض الشجیرات التناثرة هنا 
as‏ يليه من الغرب منخفض من الترية الطينية يبدو أنه كان غر as‏ 
للسيارات.أما طریق ا حاج إلى مكة الکرمة فیبدو أنه كان يمر من مکان بقع 
قليلاً إلى الشرق من هذا التل ٠"‏ وهو بقع على الضفة الشمالية من وادي 
عليب» ويلامس في الوقت نفسه أحد فروع وادي حلية الذي أشرنا سابقًا إلى 
أنه لایفصله عن هذا الموقع إلا عم ترابي عالر يطوف بأرض زراعية تروى 
من gals‏ حلية, وتعود ملكيتها لأسرة من الأشراف ذوي عياف» من سكان 
الصهوة. ویتکون التل في الغالب من مقبرة تد شمالاً وجنوبًا وشرقًا تبعا 
)١(‏ انظر : اللوحتان رقم (؟) ء و رقم (۳). 
)1( أفادني كل من الشيخ عبيد أبو al‏ وأخيه مهدي آبو الژور » مدير بلدية الليث سابقًا ؛ ورئیس 

المجمع القروي بالقنفدة Ub‏ وشا من اعل الضيرة « معلومات قيّمة عن هذا الرقع اقتضت مني 


إجراء بعض التعديلات بعد أن كان الكتاب في مراحله النهائية للطبع فلهما مني جزيل الشکر 
والعرفان ٠‏ 


Pa 


لانبساط التل ٠‏ وتعرف باسم مقبرة راعي الربع ٠‏ وقد آثرت الریاح في تلك 
المقبرة بحيث يصعب تحديدهاء او معرفة ماعلیها من شواهد پاستثناء الجزء 
الغربي الوالي للسهل الرسوبي» حیث لاتزال معالم ذلك ا جزء واضحة» وتقع 
عليه جميع النقوش التي عثرنا عليهاء بالاضافة إلى انتشار أكوام من الطوب 
الأحمر وسط القبرة وفي آطرافها ۰۲ ولانعلم على وجه اليقين Los‏ إذا کان ذلك 
الطوب قد استخدم في أي نوع من البناء لأغراض لها علاقة با مقبرۃء سواء على 
آشکال مسقوفة أو مقببة, أو على هيئة مقصورات أو حجرات غير مسقوفة, 
لأننا نستبعد أن يكون ذلك الطوب الأحمر قد استخدم في بناء مساكن لوجوده 
في المقبرة» أو أنه استخدم في بناء أي نوع من اللحود داخل القبور؛ لأنه سبق 
حرقه, ولأنه ظاهر ومبعثر على مستوى سطح الأرض التي تقع فيها تلك 
القبور. والتي لاتزال معالم بعضها واضحة. كما أننا لم نستطع التيقن من 
وجود آثار لمستوطنة قديمة قريبة من القبرة. بسبب سفي الرمال التي تشكل 
You‏ عالية حول ا موقع؛ والدليل الوحيد الذي te‏ عليه بالقرب من تلك المقبرةء 
هو أحدى زوجي رحى حجرية من تلك التي كانت تستخدم لطحن ا حبوب» ولو 
أننا غير متأكدين من قدمها لوجود ناذج مشابهة لھا تستخدم في طحن 
الحبوب بالمنطقة حتى عهد قريب" . 

أما النقوش التي te‏ عليها في هذا الموقع» فهي في مجملها وجدت على 
شواهد القبور الظاهرة في المقبرة المشار إليهاء وسنكتفي فقط بدراسة سبعة 
منها لعدم وضوح النقوش الباقية؛ ووجود صعوبة كبيرة في قراءتها وتبين 
محتوياتها ۰ وهذه النقوش السبعة المختارة في هذه الدراسةء منها خمسة باخط 
الكوفي» وغير مورخة. ولكنها تعود من حيث خصائصها الخطية إلى القرون 
)١(‏ لوحة رقم (4). 
)1( لوحة رقم (۰)۵ 


الثالث والرابع والخامس للهجرة/ التاسع والعاشر وا حادي عشر للميلاد » وائنان 
مورخان. احدهما - وهو السادس في ترتیب هذه المجموعة - نقش LLL‏ 
الكوفي Cal‏ ويعود تاريخ نقشه إلى شهر رمضان سنة [DEN‏ نوفمبر 
op ۵‏ والثاني. وهو السابع والاخیر في الترتیب, نقش بخط الثلث المقور, 
وهو مورخ في شهر ربیع الأول سنة ۹۰۰ھ/ دیسمبر - ینایر -١484‏ 
6 م- 

وعلی الرغم من قلة نقوش هذه الجموعة» فانها قثل جانبًا مهما من 
دراسة الکتابات الاسلامية على شواهد القبور في تهامة» وذلك لا تحمله من 
أهمية تاريخية, وقيم فنية اثرية, ولا تضیفه من معلومات مهمة عن تلك 
المنطقة النائية, سنعرض لها في ثنايا دراستنا لهذه الجموعة في الفصل 
التالی ٠‏ 


N 





لوحة رقم (۲) منظر عام للموقع في فصل الجفاف 





حة رقم (۳) منظر عام للموقع في فصل الربیع 
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الفصل النانی 


النقوش الشساهد ¿el‏ 


- رقم )١(‏ عبدالله بن محمد الغيلائي ٠‏ 

- رقم (۲) قمرية جارية سعد 

- رقم (۳) أم الحسين مریم بنت الحسين. 

- رقم (4) محمد بن عبدالله الزني. 

- رقم (۵) ميمونة بنت علي بن يحيى ٠‏ 

- رقم )1( محمد بن القاسم العماني وزوجته ميمونة بنت عبدالله 
البخاري . 

- رقم (۷) فاطمة بنت بركات بن محمد. 
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لوحة رقم ( ٦ب‏ ) 
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النقش رگم (۱): 
شاهد قبر من ا حجر البازلت, غير منتظم الشكل» به کسور في طرفیه 
الأيمن والایسر» وبصورة خاصة من أسفل ٠‏ حالته جيدة, وان كانت بعض أحرفه 
غير واضحة بسبب عوامل التعرية. عدد أسطره ثمانية عشر سطراً Lil‏ 
الكوفي الغائر الزخرف جزئیا , ویلف الأسطر العشرة الأولى من ثلاث جهات 
إطار مزخرف ۰ معدل ال جزء النقوش ۲۸×۹۵ سم تقریبا ٠‏ وهو غير مؤرخ» ولکنه 
رما یعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي . 
انظر: اللوحة رقم EV)‏ ورقم ٩(‏ ب) . 
الثص : 
۱- بسم الله الرحمن الر 
ae -۲‏ الله لا إله الا هو 
۳- ا حي القیوم لاتأخذ 
-٤‏ ہ سنة ولانوم له مافي 
۵- السموات ومافي الا 
N‏ رض من ذا الذي یشفع 
Y‏ عندہ الا بإذنه یعلم. 
۸- مابین أيديهم وماخلفهم 
۹- ولایحیطون بشيء من 
-٠‏ علمه إلا با شاء وسع 
pola ea sl‏ 
7- الأرض ولایژده حنظهما 
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۳- وهو العلي العظیم!'' 


-٤‏ هذا قبر عبدالله بن محمد 

-٥‏ بن عمرو بن عمر بن أبي الفو 

YM‏ ات الفيلاتي جعله 

۷- الله من الفائزین بر 

-\A‏ حمتك. 
الأهمية التاريخية: 

see‏ في كتابة هذا النقش وزخرفته, 

فإنه لم يعشر على ترجمة لصاحبه؛ أو أي ذكر له أو لوالده وجده في الصادر 
التاحة. غير أن لقب التوفی (الغيلاني)؛ وهو نسبة إلى غيلان, تعطي هذا 
النقش جانبا مهما من القيمة التاريخية؛ فقد وردت هذه النسبة في بعض 
NN‏ ء اليمنية العروفة في التاريخ الإسلامي» على أساس أنها نسبة إلى اسم 
بعض أجداد النتسب الیهم أي غیلان. والنسبة ll‏ وقد تکون 
نسبه إلى ذي غیلان من قبائل بکیل العروفة بالیمن, أو إلى بيت غیلان من 
مشایخ آنس الیمنیین, أو إلى غیلان, وهو جبل یقع غربي مدينة صعدة العروفة 
في الشمال الشرقي من الیمن" ۰ والی أي من ذلك تکون هذه النسبة, فانها 
تعزز ماجاء في الصادر التاريخية من أن موقع علیب ٹل إحدى الراحل الهمة 
من مراحل طریق ا حچ اليمني إلى مكة الکرمة» كما سبقت الاشارة إلى ذلك؛ 
فربما كان صاحب هذا النقش آحد احجاج اليمنيين الذین توفوا ودفنوا بهذا 





(۱) الاية YOO‏ من سورة البقرة (آیة الكرسي) . 
(Y)‏ السمعاني, الانساب, جه, ص )۲۵- ۰۲۵۵ 
(Y)‏ التحفي, معجم البلدان رالقبائل اليمنية. ص LAY‏ 


کت 


الموقع» سواء في رحلة الذهاب إلى مكة الکرمة. أو في رحلة العودة منها إلى 
أوطانهم, حيث زخرت كتب التراجم اليمنية بسيّر عدد من العلماء» وکبار 
الشخصيات الذين توفوا ودفنوا في مواقع إسلامية معروفة في 
als‏ منها - على سبيل المثال - مدينة السرين الواقعة على بعد بضعة 
کیلومترات إلى الشمال الغربي من موقع حمدانة العني في هذه الدراسة'''ء ثم 
مدينة حلي بن يعقوب التي تقع على بعد حوالي ستين کیلومترا إلى الجنوب 
الغربي من مديئة القنفدة !۰۲۲ 


وهناك احتمال BT‏ هو أن المتوفى رما نسب إلى قرية غيلان» بسراة غامد 
وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة بلجرشي المعروفة Le‏ فربا هاجر 


۰۲۱ عن بعض هذه الشخصیات. انظرء على سبيل المثال: ابن سمرة. طبقات فقهاء الیمن. ص‎ )١( 
. 2707 ۰۳۷۹ ۲۲۳؛ الجندي» السلركفي طبقاتالعلماءوالملرك. جا. ص‎ -۲ 

(۲) تقع مدينة السرين الأثرية إلى الجنوب من مدينة الليث المعروفة We‏ بحوالي ٠٤‏ کیلومتر) على 
شاطئ البحر, وكانت حين ازدهارها میناء مهما للمناطق الداخلية من إمارة مكة المكرمة, وموقعها 
حاليًا غني بالآثار المنمثلة في التلال السكنية؛ وفي کسر الأواني الفخارية, والزجاجية, وغير U;‏ 
بالإضافة إلى عدد غير قليل من الشواهد المنقوشة بخطوط كوفية وغير کوفیة؛ تشبه إلى حد كبير 
نقوش هذه المجموعة ٠‏ انظر: الزيلعي, «حاكم السرين (راجح بن قتادة) ودوره في العلاقات المصرية 
اليمنية في مكة». ص -1١‏ ۳۲؛ «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية من خلال ثلاثة نقوش 
كوفية من موقع السرين الأثري». ص NAN -١59‏ 

"The Southern Area of the Amirate of Makkah”, PP. 94-176. 

(Y)‏ حلي: مدينة ساحلية تعرف باسم حلي بن يعقوب, كانت مزدهرة في العصور الإسلامية» وهي معروفة 
حتی الیوم بالقرب من قرية مخشوش, المقر الرئیس لقبيلة کنانة المقيمة في ساحل حلي. كسا تطلق 
کلمة حلي على وادیها الشهور وکان لها میناء ساحلي عرف قديًا باسم عازب, ويعرف الیوم باسم 
الرديني. نسبة إلى أحد الشخصیات اليمنية الدفونة فيه انظر: الزيلعي. «المواقعالإسلاميةالمندثرة 
في وادي حلي ». ص ۰۱۱ ۲۸- ۰۳۲ 

(4) السلوك. بلاد غامد وزهران. ص ۰۱۹۱ وهناك قيس عيلان بن مضر بن نزار الذي قد تکون النسبة 
إليه «العيلاتي»؛ انظر: السمعائي, الأتسابء Mae‏ ص ۰۱۱۰ إلا أن هذا الاحتمال ضعیف, لأننا لم 
tel‏ على اسم أي أحد منسوب إلى قيس عيلان المذكور بهذه الصياغة, وإنا النسبة إليه «القيسي». 
ولذلك أمثلة انظرها في المصدر نفسه؛ ج١١‏ ص ۰۲۹۵ 
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صاحب النقش منهاء واستوطن بحمدانة حتى أدركته النية بها ٠‏ فإذا صح هذا 
الاحتمال فانه يؤكد الاتصال البکر بين تهامة والسراة. وأن بعض fal‏ السراة 
کانوا یهاجرون إلى ا مواقع التهامية. وکانوا یتخذونها موطتا لهم لسهولة 
العيشة فیها. بسبب اتساع رقعتها الزراعية» والتکسب في بعض الأعمال التي 
تقوم على تنقل احجاج والسافرین على الطرق الرئيسة بین مكة والیمن . 
الخصائص الفنية: 
يمثل هذا النقش في كثير من خصائصه الفنية المدرسة السريئية التي 
اشتهرت بالقرب من حمدانة في القرنین الثالث والرابع الهجريين/ التاسع 
والعاشر للمیلاد'''ء وان كان يختلف عنها في بعض الوجوه؛ ففیه من الدرسة 
الواضحة في حروف النون (سطرق, وگ (Y,‏ والياء (سطر٤)‏ وشکل حرف 
اللام آلف. المثلث القاعدة سطر N)‏ وه و۱۹ و۰)۱۲ وعروة الفاء والقاف 
المتوسطة (سطر ۰۳ و٦ NY,‏ و۰۱۵ (VV,‏ وشكل كتابةالهاء بمواقعها 
الختلفة والتعددة على نحو منمق يتضح في قائمها الذي ينتهي يرأس على 
شكل مثلث مطموس..ماتلبث قاعدته أن تنفهق إلى الداخل لتمثل شكلاً أقرب 
إلى التوريق الثنائي الفصوص ٠‏ ومثل هذه الخاصية تنطبق على معظم هامات 
الحروف القائمة, ولاتنطبق بالضرورة على مؤخراتها التي جاءت على غير قاعدة 
)١(‏ اتخذت المدرسة السرينية طابعًا she‏ كتاباتها العاصرة لهذا النقش, وهي نسبة إلى مدينة 
السرين الأثرية الواقعة - كما قدمنا - على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال الغربي من حمدانة. 
وقد عالجنا أسلوب الكتابات السرينية بشكل موسع في أطروحة الدكتوراه التي تقدمت بها لجامعة 
plays‏ عام ۱۹۸۳م؛ انظر: 
Al-Zailai, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. 296 ff. and Passim.‏ 
وانظر للمؤلف أيضًا: «تطور الکتابات الاسلامية في إمارات مكة الجنوبية»» ص ۳۸۳- AT‏ 
y‏ أضراء جديدة على تاريخ الأسرة الوسوية. ص ۱۸۱- ۰۱۸۷ 
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it‏ وكذلك لاتنطبق على مؤخرة ا میم النهائية التي تنتهي في مايشبه الر ءوس 
السهمية (سطر ١ء‏ و۲, Y‏ و٤ء‏ و۴١)'.‏ 

آما وجه الاختلاف عن الدرسة السرينية, فیبدو واضحا في شکل حرف. 
العين التوسطة التي جاءت مفتوحة القنطرة على هيئة كأس زهرة (سطر ۷ء 
و۰۱۰ و۰۱۳ VV‏ وکذلك في شکل حرف اللام آلف التي جاءت مظفورة 
وعلی نحو يشبه البخرة تقریبا ٠‏ ویعتقد أن ذلك الاختلاف من تأثیر مدرسة 
تهامية أخرى هي الدرسة العشمية التي قيزت بنمط مجود من الكتابة الكوفية 
في القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي, امتد تأثیره لیظهر في الکتابات 
التي وجدت في مدينة السرین, وماجاورها في الفترة نفسها, ومنها هذا النقش» 


۲ ae] موضوع‎ 


ويمكن مقارنة شكلي العین و اللام ألف الشار إليهما في هذا النقش بنقش 
آخر عثر عليه في مدينة عشم» ویحمل تاريخ سنة ٢٦٦ھ‏ / A PLAY IAV O‏ 
وكذلك بنقوش أخرى من مدينة عشم أيضًا , وان كانت غير مؤرخة, إلا أن 
الدراسات آثبتت أنها صنعت في الفترة التي صنع فيها ذلك النقش المؤرخ في 
سنة ٢٦۲ھ‏ /۸۷۵- AV‏ بل key‏ تكون جميعها قد نقشت بيد نقاش واحد 


Al-ZailaFi, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. للمقارنة انظر:‎ )١( 
447, Pl. 27, no. 32, 443, Pl. 28, nos. 33-35 
عشمء إحدى ا دن الاسلامية الاثرية في تهامة. وهي تقم على الضفة ا جنوبیة لرادي قرصاء وتبعد‎ (1) 
عن مديئة الضیلف العروفة بمنطقة القنفدة » بحوالي تسعة عشر کیلومتراً إلى الشرق . وهي عاصمة‎ 
مخلاف يحتوي على عدد من المدن الاسلامية الفنية بآثارها وکتاباتها . لعشم مدارس متفردة في‎ 
الکتابات الاسلامية آفردت لها فصولا في آطروحتي الشار إليها سابقًاء انظرها في الصفحات‎ 
LOL للمؤلف: «مدينة عشم الأثرية. حضارة وتاریخ» .النهل. العدد‎ Cah ۳۹؛ وانظر‎ YAA 
«تطور الکتابات‎ ؛۲٦۷‎ YY رمضان شوال ۰۷ع۱ه/ عایو ۱۹۸۷ء ص‎ LA السنة ۵۳ء الجلد‎ 
۰۳۹۳ -۳۸۱ ۰۳۸۲ -۳۷۱ الاسلامية في إمارات مکة الجنوبية». ص‎ 
Al-Zaila“i, “The Southern Area of the Amirate of Makkah" .م‎ 443, Pl. 23, nos. 15-)۳( 
16, P. 444, Pl. 24, nos. 17-19 
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هو أحمد امحفار ۰۲ يضاف إلى ذلك أن هذا النقش, موضوع الدراسة» يشبه في 
كثير من خصائصه الخطية fore‏ من النقوش التي عثر عليها في السرین, 
Seti,‏ الدراسة رجوعها إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي'", ها 
یحملنا على الاعتقاد أن فترة عمل هذا النقش ربا مت خلال النصف الثاني من 
القرن الشار إليه. 


آما من حيث الزخرفة الخطية, فلم يكن هذا الشاهد مفرقا فیها. واذا 
استثنينا ما آشرنا إليه سابقًا من تلك العناصر البسيطة التي تظهر في ر موس 
بعض الحروف ونهایاتها , فإننا لاجد مايسترعي الانتباه سوی ¿Lazo lak‏ 
ینبثق من عقدة الميم في كلمة القیوم (سطر٣)ء‏ والتأنق في كلمة الياء الراجعة 
(سطر ۰۳ (Ny‏ بحیث کون رجوعها توریقّا C555‏ ثلاثي الفصوص las ٠‏ 
الشکل الزخرفي في الیاء الراجعة يظهر في کثیر من النقوش الاسلامية منذ 
القرن الثاني الهجري/ الثامن GDL!‏ مع تباین کبیر في درجة الاتقان من 
نقش إلى آخر » على أن آقرب الأمثلة لشکل الياء الذي بين أيديناء بظهر 
على نقش مصري كتب في مصر بأسلوب الحجاز في الخط الكوفي الزخرفي 
ومؤرخ في شهر جمادى الآخرة سنة 47 Ja Y‏ أكتوبر ۰۲۳,۸۵۷ غير أن زخرفة 
الإطار تتفوق على هذه الجموعة التي بين أيدينا من حيث العناية التي بذلت 
فيهاء فقد عمد النقاش إلى تزيينه بسلسلة من الوريقات النباتية المتكررة التي 
توجت بأربعة عقود زخرفية بداخل أكبرها شکل زخرفي des‏ مثلثين متعاكسين 
يكونان معا مايشبه EG‏ أو نجمة خماسية الشکل. 


. ورقم (۱۵) التي أدرجت في ملحق الكتاب للمقارنة‎ VED انظر: اللوحات رقم (۱۳) ء ورقم‎ )١( 
Al-Zaila“i "The Southern Area of the Amirate of Makkah", .م‎ 445, nos. 21-23. (Y) 
, انظر : الفعر ؛ تطورالکتابات والنقوش فی ا حجاز . ص۲۱۹ ۲۲۲ ء ۳۹۲ ء لوحة ۳۷ ؛ جمعة‎ (11) 

دراسات في تطور الكتابات الکوفیة . ص۹٦۱۷۰-۱ء‏ شکل (۱۹) ۔ 


-لامه- 


النقش رقم (۲): 
شاهد قبر من ا حجر البازلت» شکله شبه منحرف تقریبا, به کسر في 
طرفه الاعلی من اليسارء حالته جيدة, ولو أن عوامل التعرية ترکت خطا في 
وسطه أثر في وضوح بعض حروف النص - عدد أسطره أربعة عشر سط کتبت 
يقة ال خط الكوفي البارز والزخرف جزئیا . موطر من ثلاث جهات بخطين 
متوازیین بسیطین یعلوهما قوس على شکل حدوة الفرس ۰ معدل ا جزء النقوش 
۰ سم تقريبًا ٠‏ وهو غير مورخ. وربا يعود تاريخ عمله إلى الفترة بین 
سنة ۳۱۳ھ إلى doo -٩۲۵/۵۳۶۲‏ 


انظر: اللوحة رقم (۷ أ) > ورقم (OY)‏ 
الثص : 
۱- بسم الله الرحمن الرحیم. قل 
—Y‏ هو الله أحد ۰ الله الصمد ٠‏ 
۳- لم يلد ds‏ ولم یکن له 
Gis -٤‏ أحد''' . کل نفس ذائقة 
o‏ الوت وإنما توفون أجو 
1- ركم يوم القيامة فمن 
۷- زحزح عن النار واد 
-A‏ الجنة فقد فار" . 
A‏ هذا قبر قمرية جارية 
-٠‏ سعد مولى الأمير إبراهيم 
-١‏ بن زياد أطال الله بقاه 





- سورة الإخلاص بكاملها‎ )١( 
الاية (۱۸۵) من سورة آل عمران.‎ )۲( 


س-۳ن- 


























لوحة رقم ( ۷ ) 


-6¢- 


itl, الله‎ yor, AY 

۳- بنبیها محمد صل (کذا) الله (ale)‏ 

-٤‏ وسلم. 
الأهمية التاریخیة: 

Le‏ هذا الشاهد من الشواهد الهمة التي عثر علیها في موقع حمدانة, 
بسبب صلعه بأحد آمراء الدولة الزيادية التي حکمت في تهامة الیمن من سنة 
٤‏ إلى سنة ۸۱۹/۵۶۰۷ UN VY‏ ولصلته كذلك بطریق الحج اليمني 
إلى مكة الکرمة. آما صاحبته فهي ¿ja‏ وهي جارية لشخص یدعی سعدا , 
آحد موالي الأمير |براهیم بن زياد من الأسرة الزيادية التي سبقت الاشارة إلى 
حکمها في الیمن . 
ولم تكن قمرية» ولامولاها سعد معروفین في الصادر العريية المتاحة قبل 

العثور على هذا الشاهد الذي ینسبهما إلى موالي بني زياد ومن الحتمل 
lag‏ من الأحباش: لأن بني .زياد معروفون بکثرةاقتنائهم للعبید من A‏ 
ومبالغتهم في استجلابهم e‏ وتقريبهم إليهم حتی أن مؤسس هذه الأسرة» وهو 
محمد بن زياد السفياني (ت٥۵٣۸۵۱۹/۲-‏ ۰ء عمد» عندما وصل إلى 
زبید إلى شراء ألف عبد أحاط بهم نفسه, واستعان بهم في توطيد دعائم 
حكمه فى NN‏ وبلفت الإتاوة التى فرضها بعض الأمراء الزياديين على 
جزر ذلك کس ale Ute‏ كم تدم EN‏ بل إن بعض هؤلاء 
العبید تدرج في الناصب الادارية والقيادية حتی وصل إلى درجة الوزارة 
والوصاية على عرش بني زياد مشل الحسين بن سلامة؛ ومرجان؛ ونفیس, 


)۲( ابن الجاور, تاریخ لستیصر ص ۱۸ ۰ 
(F۴)‏ ا لخزرجي» العسجد ا مسہوك فيمن ولي الیمن من ا ملوك ص ۰۹۹ 


ونجاح, جد بني نجاح» حتی استطاعوا في نهاية الأمر القضاء على دولة بني 
زياد , وتأسیس دولة خاصة بهم, عرفت باسم دولة بني نجاح» نسبة إلى نجاح 
ER‏ 

ثم سار بنو نجاح سيرة أسلافهم وأسیادهم بني زياد من حیث الاکثار من 
اقتناء الرقیق الجلوب من الحبشة حتی عرفت دولتهم في بعض الصادر 
التاريخية اليمنية باسم دولة الحبشة'''. فليس من الستبعد أن تکون قمرية 
ومولاها سعد من تلك الاعداد الكبيرة من العبید الذین جلبهم بنو زياد من 
الحبشة؛ وبصورة خاصة من أولئك الذین تنفذوا في بلاط الدولة الزيادية ٠‏ 


the Ui‏ دفن قمرية في موقع حمدانة, وهو یبعد کثیراً عن موطنها 
الأصلي بالیمن, فقد سبقت الاشارة إلى أنها كانت تقع على طريق الحج اليمني 
إلى مكة الکرمة» فريما تكون المذكورة قد توفيت وهي في طريقها إلى مكة 
الکرمة. أو في أثناء رحلة العودة منها بعد تأديتها لفريضة الحج, فوافتها 
منيتها بهذا الوقع» وفيه دفنت الأمر الذي يؤكد ماجاء في المصادر العربية من 
أن هذا الموضع يقع على طريق احج اليمني, وأنه كان إحدى المحطات المعروفة 
علیه, كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 

ويزيد من الأهمية التاريخية لهذا النقش, اقتران اسم التوفاة, ومولاها 
سعد بالأمير إبراهيم بن زیاد. وهو أحد أفراد الأسرة الزيادية التي سبقت 
الإشارة إلى تغلبها على عرش الحكم في تهامة الیمن» خاصة أن هذا الأمير لم 
(۱) عن قيام هذه الدولة, انظر: عمارة, المفيد. ص ۷۷-۷۵ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن في تاريخ 

اليمن. ص ۰۳۲۰ 

(۲) انظر على سبيل المثال: SS‏ ۱۰ والصفحات التي بعدها؛ الدیبع. قرة 


العیون بأخبار الیمن الیسون. جا ص ۲۳۳ ومابعلها؛ بغيةالمسعفيدفي تاريخ مديئةزييد, 
ص ةع والصفحات التي بعدها . 


-5م- 


یذکره عمارة» ومن نقل ate‏ من المؤرخين الیمنیین» من بين الأمراء الزیادیین'''ء 
ما جعل محقق کتاب عمارة , الأستاذ محمد بن علي الأکوع, یثبه إلى أن 
هناك حلقة او فترة مفقودة من هذا الکتاب» هي فترة ابراهیم بن زياد 
العروف معاصرته للأمير أسعد بن آبي يعفر احوالي (ت۳۳۲ه- CALL‏ 
حاکم صنعا ء( ۰۲ وقد آورد الحقق أدلة مقنعة على حقيقة وجود إبراهيم بن 
زیادء ووصوله إلى سدة الحكم» وبقائه في السلطة مدة طویلة ۳۱ . 


ويأتي هذا النقش ليؤكد ماذهب إليه الأکوع؛ ویدعم ماجاء عنه في 
الصادر التاريخية, ویثبت با لایدع مجالاً للشك حقيقة وجود الأمير إبراهيم بن 
زياد التي يغفلها عمارة. ومن نقل عنه من المؤرخين اليمنيين الذین جا ءوا 
بعده. وهکذا. فان |براهیم بن زياد حکم تهامة الیمن بعد والده زياد بن ابراهیم 
ابن محمد بن زياد » وهو الأمير الرابع في سلسلة الأمراء الزياديين الذین 
كان أولهم محمد بن زیاد. مؤسس Ss‏ الزيادية, ثم ابنه إبراهيم بن 
محمد بن زياد ثم زياد , والد إبراهيم الذکور في هذا النقشء ثم إبراهيم نفسه . 


Lil‏ عن فترة حکم الأمیر إبراهيم بن زیاد, فمع شدید الأسف أنه لم يعثر 
حتی الآن على معلومات كافية عنها في الصادر التي وصلت إلى يدي أثناء 
إعداد هذا الكتاب» سوى أن معاصره المؤرخ والجغرافي العربي العروف أبا 
الحسن السعودي (ت ۹۵۷/۵۳۶ - ۹۵۸م) يذكر أنه كان آمیر) على 
تهامة في سنة ۳۳۲ھ / ALL‏ محمد بن علي الأكوع الذي 
أسلفنا أنه حقق OLS‏ عمارة, أتحفنا بمعلومات على WE‏ كبير من الأهمية عن, 
)1( عمارة, المفيد. ص 000 وانظر أيضًا: ابن عبدالجید. بهجةالزمن. ص ۲۸-۲۷؛ الدیبم. بغية 

المستفيد. ص -£- 
(Y)‏ عمارة, المفيد. ص ۵۵- ۵٦‏ (انظر الهامش رقم ۰)۹ 
(Y)‏ المصدر نفسه والصفحات نفسها . 
)£( مروجالذهب ومعاد نالجرهر. جا ص “VAY‏ ۶۸ء 


- 0۵۷ 


فترة حکم الأمير إبراهيم بن زیادء حيث یذکر نقلاً عن کتاب یظن أنه تاريخ 
صنعاء لابن جریر الصنعاني» أن ابراهیم بن زياد ولي احکم في سنة ۳۱۳ھ / 
۵- ۱۰ ۲٩م؛‏ وتوفي في ربیع الأول سنة ٣٣۳ھ‏ / DOE‏ 
الخصاتص الغنية: 

يعد هذا النقش أحد النماذج الميزة للكتابة الكوفية في تھامةء وبعض 
نواحي Glad!‏ وهو نموذج لتلك الکتابات التي انتشرت في السرین في القرنین 
الثالث والرابع الهجریین/ التاسع والعاشر للمیلاد ٠‏ ویتمیز بوضوح حروفه. 
وقصرهاء وتعریضها, وتناسقھاء وعدم الاغراق في الزخرفة الخطية ونحوها . 
ولعل ما یلفت النظر في هذا النقش هو لجوء کاتبه إلى مساواة بعض ا حروف 
غير القائمة بحرفي الألف واللام من حيث طول قوائمها تقریبا , مثل قوائم الهاء, 
والتاء. والئون, والیاء: وا حا ce‏ والکاف, والهاء, وكذلك عروة القاف التوسطة 
في كلمتي: بقاءة (سطر۱۱), وألحقها (سطر۱۲) التي جاءت على شکل 
قندیل, ومثل ذلك ینطبق, إلى حد ماء على حرف الفاء في كلمتي GAS‏ ونفس 
سطر (4). 

وتجدر الملاحظة أن النقاش حافظ على شكل حرفي الفاء, والقاف اللذين 
تشبه عقدتهما شكل القندیل؛ حيثما وردا فى هذا النقش تقریبا, باستثناء حالة 
واحدة هي عقدة القاف التي وردت في كلمة القيامة (سطر )٩‏ والتي جاءت 
على هيئة مثلث مقلوب. وقريبة الشبه بحرف العين التوسطة, ولعل ذلك بسبب 
قریھا من نهاية حرف الواو الذي یعلوها, وخوف النقاش من التصاقهما ٠‏ 

وحافظت نهایات > اللام. والراء. والسین. «النون, على شكلها 
الزاوي في معظم كلمات النص ماعدا حالة واحدة جاءت نهاية النون فيها طرية, 


-tA- 


ومدت عراقتها یل نحو الیسار على شکل رقبة ثعبان كما في كلمةالرحمن 
(سطر۱) ۰ وذلك على خلاف النقش السابق الذي تغلبت هذه التطرية على جل 
حروف‌الئون النهائية فیه - 

Lal‏ من حيث الزخرفة» فعلی الرغم من قلتها, وبساطتها فإنها جات 
متناسبة مع أشكال الحروف, ومع الساحات التاحة لها في هذا الشاهد. وهي 
تنحصر في توريق احادي الفصوص بظلل هامات ا حروف القائمةء ومافي 
مستواهاء ويمتد قليلاً ذات الیمن وذات الشمال على نحو متناظر لیشکل 
مایشبه الرایات, على حين أن معظم مزخرات ا حروف تنتهي بتفطیح على هيئة 
مثلث مطموس ٠‏ يضاف إلى ذلك وجود عنصرین زخرفیین يتيمين بين السطرین 
الرابع والخامس من جهتة, والسابع والشامن من جهة أخرى بحیث یثل الأول 
وريدة رباعية الفصوص, والثاني عبارة عن غصين مورق يحنو على حرف الفاء 
في كلمة فاز (سطر۸) . 

أما الإطارء فهو بسيط وخال من الکتابةء ويعلوه قوس نصف دائري 
تتربع على هامته زخرفة تشبه زهرة اللوتس, وبداخله قوس صغير تتفرع منه 
زخرفة تمثل شجيرة ذات آفنان خمسة شبيهة بتلك التي عثر عليها في بعض 
الشواهد السرينية''' ٠‏ وتشبه كذلك نماذج مائلة من الفترة نفسهاء عثر 
عليها في جزيرة دهلك بالبحر الأحمر؛ في مقابل ميناء "ga‏ الطرف 
الأعلى من الیمین. وخارج الإطار نقشت عبارة «ماشاء الله» بخط كوفي بسيط 
لاندري أهي بخط النقاش, أم أنها أضيفت في مرحلة لاحقة من قبل أحد 
العجبین بجمال كتابة هذا الشاهد؟ . 





Al-Zailali, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", p. 448, Pl. 28, (1) 
no.34 


Oman, Dahlak Kebir, vol. II, 50, no. 44; Schneider, Steles Funéraires, pl. xxx, pl. (Y) 
xL vi. 


وت 


وهذا النقش يشبه في خصائصه الخطية کثیرا من النقوش السرينية التي 
صنعت خلال النصف الثاني من القرن الشالث والتصف الأول من القرن الرابع 
الهجریین/ التاسع والعاشر للمیلاد, وبصورة خاصة نقش خديجة بنت آحمد 
Guill‏ في شوال سنة ۳۳۱ھ/ يونيو - یولیو۳ء٩م»‏ حتی لیظن آنهما نقشا بيد 
خطاط واحد'''. ونظراً للتشابه الواضح بين هذا النقش, موضوع الدراسة, وبين 
ذلك النقش الشار إلى تاریخه للتو, فضلاً عن أنه عمل في عهد الأمیر ایراهیم 
ابن زياد الذي آشرنا سابقًا إلى أنه حکم من سنة ۳۱۳ھ إلى سنة ٤٣٣۳ھ‏ 
(۹۲۵- ۹۵۵م)ء فليس من الصعب تحدید فترة عمله التي من المؤكد آنها تمت 
قبل -٩01/۵۳۶۳‏ ۹۵۵م,ء وبعد سنة ۳۱۳ھ /۹۲۵- ٦۹۲ء,‏ إن لم يكن 
معاصراً إلى حد قريب لذلك النقش الذي يحمل تاریخ سنة ٩۶۳/۵۳۳۲۱‏ 
والذي آشرنا Wad!‏ 





۱ انظر : الزيلعي ء «أضراء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية» .ص ۱۸۷ء لوحة رقم (4) في 
مكانه من البحث الذکور: ولوحة رقم (VV)‏ أسفل. 


ايك 


النقش رقم (۲): 
شاهد قبر من احجر البازلت, مستطیل الشکل تقريبًاء به کسر في 
الطرف الأعلی من اليمين؛ حالته جيدة, وان كانت عوامل التعرية أثرت في 
وضوح الكتابة في الأسطر الثلاثة الأولى. عدد أسطره تسعة أسطر کتبت 
يقة الخط الكوفي البارز الشتمل على زخارف بسيطة في بعض حروفه. 
نصف داثري بداخله زخارف غير واضحة. معدل Al‏ المنقوش ۷٥‏ سم 
تقریبا ٠‏ وهو غير مؤرخ» وربا یعود إلى النصف الأول من القرن الرایع الهجري/ 

العاشر اليلادي = 


انظر: اللوحة رقم (۸ ), ورقم AGA)‏ 
النص: 
|= في المتن : 

۱- بسم الله الرحمن الرحیم 
۲- شهد الله أنه لااله الا هو 
۳- والملائكة وأولوا العلم 
GG -٤‏ بالقسط لا إله إلا هو 
۵- العزيز الحکیم'''. هذا قبر 
-٦‏ أم الحسين مریم ابنت (کذا) 
لا- الحسين بن عبدالله 
A‏ بن محمد . رحمها الله و 
۹- نضر وجهها 


Y 


لوحة 


(ÍA) رقم‎ 
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في الاطار (الهامش) : 
قل هو الله أحد. الله الصمد ۰ لم يلد ولم یولد = ولم یکن له كفو 


۲ Wu 


الأهمية التاريخية: 

لایرقی هذا الشاهد إلى مستوی الشاهدین السابقین من حیث الأهمية 
التاريخية, ذلك لأن صاحبته أم ا سین مریم بنت الحسین بن عبدالله ليست 
معروفة في الصادر التاريخية, ولیس لها من الألقاب» أو الکنی ماله دلالات 
تاريخية على أنها هي» أو والدها أذيا دور في مجتمع الدراسة أثناء حياتهماء 
إلا أن تكون؛ على سبيل الاحتمال لا ا زم » من أسر الأشراف العلويين التي 
اتخذت من هذه الواقع So‏ لها مند عهود e‏ وذلك لما يتضح من 
كنيتها «أم احسین» , واسم والدها «الحسين بن عبدالله», وهي من الأسماء 
الشائعة بين الأشراف العلويين تَيَمنّا بجدهم الحسين بن علي » رضي الله 
عنهما ٠‏ فإذا صح هذا الاحتمال فربما يكون هذا الشاهد مهما لمن سيبحث في 
تاريخ تلك الأسرء وأماكن استیطانها بتهامة, وجنوب الحجاز. 

ثم إن هناك أهمية أخرى تتمثئل في العبارة الدعائية الفريدة التي 
يتضمنها السطر الأخيرء وهي عبارة «ونضر الله وجهها» المأخوذة من قول الله 
تعالی: 9 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ۰۲۳4 وتكمن أهمية هذه العبارة 
في كونها الأولى من نوعها التي ترد على نقوش تهامة » على کثرتھاء في 
حدود ماوصل إلى علمي. على حين وردت للمرة الثانية فقط على نقش من 





(۲) الزيلعي, «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الوسوية», ص ۱۷۰- ۰۱۸۰ 
۳۱) الآية ۲۲ من سورة القيامة. 
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عشم مزرخ في سنة ۳۹۲ھ /١۱۰۰م''.‏ ويمكن أن تکون هذه العسبارة ذات 
فائدة لدارسي الکتابة في تهامة الذین سیتناولون الصیغ A‏ والعبارات 
الدعائية على الکتابات في تلك الناطق, ثم دراسة أدبهاء ومدلولاتها الختلفة, 
ومناسبتها للمقام اثناء عمل آلشاهد . 
الخصائص الفنية: 

يعد هذا الشاهد امتداد) لسابقه من حيث خصائصه الفنية, فهو وان كانت 
کلماته نفذت على مساحة أوسع من الساحة الخصصة لسابقاتها. فان معظم 
الخصائص الفنية مشتركة بینهما إلى حد ما؛ فزخارف ر ءوس ا حروف القائمة 
التي ذکرنا سابقّا آنها تشبه الرايات» هي نفسها في هذا الشاهد, ومساواة 
قوائم بعض ا حروف الستلقية» ونهایاتها با حروف القائمة من حیث الطول, تبدو 
واضحة في هذا النقش كحرف الباء في كلمة بسم (سطر۱) مثلاًء وعراقات 
النون النهائية التي جاءت جميعها هنا - على خلاف النقش السابق - مطراة 
وتمدودة إلى أعلى, وبأفاط مختلفة » منها مايميل نحو اليمين, ومنها ما يميل 
نحو اليسار. ويبدو التشابه واضحا بين النقشين في أشكال العين المبتدئة 
والمتوسطة؛ وفي عقدتي الميموالقاف» وحبكةالهاء على اختلاف أشكالهاء 
ومواقعها. 

على أن آهم وجه للتشابه بين النقشين هو شكل ا حاء راللام المتصلتين 
ببعضهما مثل LIS‏ الحسين (سطر (Vy OV‏ حيث أطيل الطرف الأفقي للحاء , 
وانتصب حاجبها إلى أعلى لتلتصق بها لام قصيرة UC‏ معا مايشبه RE‏ 
وذلك على خلاف الحاء في كلمةالحكيم(سطر ۵) التي ينفرد بها هذا النقش 
عن سابقه» والتي مد حاجبها نزولا إلى أسفل مستوى سطح الکتابة, مع ميل 


. ۲۸۶ عن الفقيه . مخلاف‌عشم .ص‎ (VY) انظر: اللوحة رقم‎ )١( 





£ 


نحو الیمین, لتصبح على هيثة مقبض سیف ٠‏ ویبدو أن هذا التقلید في RUS‏ 
الحاء مع اللام يقتصر في بعض النقوش التهامية على كلمة الحكيم فقط حيثما 
وجدت. أي عند اتصال اللام بالحاء. وقد رأينا ذلك في نقش عبدالله بن داود 
بن سعيد المؤرخ في سنة ۵۲۱۲/ ۸۷۵- ۸۷۱م. والذي أشرنا إليه سابقًا عند 
حدیثنا عن النقش رقم N)‏ وأوردناه هناك للمقارنة . 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في شكل كتابة الحاء مع اللام في كلمة 
الحكيم التي لا وجود لها أصلاً في النقش رقم (؟) ٠‏ فإن ذلك لاينفي الشبه 
الواضح في کشیر من الوجوه بين هذا الشاهد والشاهد رقم (۲)ء في هذه 
الملجموعة, ومشابهته بالتالي لذلك الشاهد السريني المؤرخ في شوال سنة 
۷۱ ۳٣۹م‏ والذي سبقت مقارنته برقم (۲) ال مذکور'''ء ما يعتقد gh‏ فترة 
عمل هذا الشاهد, موضوع الدراسة» تعود إلى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 


Al-Zaila“i, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. 443 -444, (١) 
no.15,17. 
Ibid, p. 447, no. 32. N 
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لوحة رقم ( ۹ب 


( 


AS 


النقش رقم )£(: 

شاهد قبر من ا حجر البازلت» مستطیل الشکل تقريبًا» به کسور وندوب 
في آماکن متفرقة من الجانب الأيمن, حالته جيدةء ولو أن کتابته على درجة غير 
كافية من الوضوح» بالاضافة إلى تأثیر عوامل التعرية أو طبيعة الحجر في 
تأكل آوائل کلمات السطرین الأخیرین۰ عدد آسطره أربعة عشر سط Lal‏ 
الكوفي البارز. یحف بها من ثلاث جهات اطار مزخرف یعلوه عقد مزخرف 
Cash‏ معدل جزء النقوش ٠‏ سم تقریبا, وهو غير مورخ, ولکنه ربا 
يعود إلى النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ OSA‏ 


انظر: اللوحة رقم LN)‏ ورقم ٩(‏ ب) . 
التص: 
۱- بسم الله الرحمن الر 
۲- حیم. کل نفس ذائقة 
۳- الوت Ul‏ توفون 
-٤‏ آجورکم يوم القیا 
0 مه فمن زحزح عن النار 
5- وادخل LI‏ فقد 
:انا ا ا 
A‏ لانیا إلا متاع الفرور!'' 
A‏ اللهم اجعل محمد 
۰ بن (کذا) عبدالله بن 
MN‏ يوسف الزني 
Cf. Al- Zaila‘i, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", p. 447, no. 32. ۰ ۱‏ 
(۲) الاية ۱۸۵ من سورة آل عمران. 
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۲- من الفائزین برحمتك 
ale)‏ 
٤۔‏ [صإلى الله عليه وسلم . 
الأهمية التاربخية: 
لعل من الملاحظ أن هذا النقش قد بذلت فيه عناية غير قليلة من حيث 
الخط والزخرفة, ومن الحتمل أن صاحبه من الشخصیات الهمة التي عاشت في 
حمدانه, وانه كان في مستوى العناية التي بذلت في شاهد قبره عند وفاته . الا 
أن أهمية التوفی يبدو أنها لم تعجاوز النطقة التي عاش فيهاء إذ لم نعثر على 
ترجمة له في ماهو متاح من الصادر التي عنيت بتراجم الشخصيات في 
عصره؛ ولم نجد أي ذكر له في الصادر التاريخية التي تيسر لنا الاطلاع 
LER‏ غير ان lots‏ هذا الشاهد وهي «المزني» تعطي دليلاً على 
تحدید القبيلة التي ينتمي إليها ا لمتوفى» والجهة التي قدم منهاء وطبيعة 
التركيبة السكانية التي عاشت في هذا الموقع حين ازدهاره . 
فهذه النسبة «المزني» ترجع صاحب الشاهد إلى قبيلة Ge‏ العدنانية, 
وهي من القبائل الحجازية العروفة التي كانت منازلها حول المدينة المنورة» ثم 
اختلطت - فيما بعد - مع قبيلة خزب AA‏ وأصبحت في الوقت ا حاضر 
بطتا من بطونها !۰۲۲ 
Ul‏ عن وجود الزني وغیره في موقع حمدانة. فإنه بعطي دلیلاً US‏ على 
الاختلاط السکاني في هذا الوقع. وفي غیره من الواقع التهامية. والی جذبه 





(۱) عن نسب مزينة؛ ومواطنها, وأقسامها انظر: السمعاني, الانساب, جه. ص۲۷۷- ۲۷۹؛ US‏ 
معجم قبائل المرب , AL - ۱۰۸۳ fo‏ البلادي. نسب حرب. ص -١١5‏ ۰ء 
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لفئات مختلفة من الناس الذین فضلوا الهجرة call‏ والاستیطان على casí‏ 
of‏ في ذلك بعض آفراد من قبيلة مزينة الشار إلیھا'''؛ حیث وجد إلى جانب 
صاحب هذا الشاهد, مزني آخر هو محمد بن الحسن بن آبي العشاثر الزني, 
الذي عثر على شاهد قبره في موقع السرين» القريب من هذا الموقع» وهو 
معاصر للمتوفى قياسًا على الخصائص الخطية التي hay‏ بها شاهد قبره, 
والتشابه الواضح في أسلوب كتابة هذين الشاهدين وزخرفتهما ۰۲۲ 
الخصاتص القنية: 

لعل الناظر المتفحص لهذا النقش يجد أن خصائصه الخطية لاتضيف 
جدیدا إلى تلك التي یز الشاهدين السابقين رقم ON)‏ ورقم (۳)ء ولانظن أن 
أية دراسة فنية تحليلية لنصه ستخرج عن اطار تحلیلنا السابق للنقشین 
الذکورین ؛ فالتشابه في أسلوب الخط , و يقة التنفيذ , وشکل التوریق 
واضح hr‏ بين هذا النقش وسابقَیّه ما بحملنا على الاعتقاد Git‏ نقشت جمیعا 
بيد نقاش واحد, أو آنها متعاصرة في تاريخ صنعها ٠‏ 

إلا أن زخرفة الإطار في هذا الشاهد تختلف عن تلك التي وردت على 
سابقیه؛ فقد بذلت فيه عناية كبيرة تدلل على مقدرة النقاش» وربا مكانة 
المتوفى» حيث جاء هذا الإطار محیطا بالنص من جهاته الثلاث, ويتكون من 
خطين متوازيين غائرين بداخلهما خط غائر متموج؛ تکتنفه من اليمين والیسار 





)١(‏ شهدت المواقع الأثرية بتهامة هجرة أعداد غير قليلة من الحجاز ومن خارجھاء لمعرفة بعض الأمثلة 
على هجرة هزلاء. واستيطانهم بعلك المواقع انظر: 

Al-ZailaFi. "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. 134-135,251. 

(Y)‏ انظر اللوحة رقم (۰)۱۸ توجد الیوم بعض فخوذ مزينة بمنطقة الليث, وتسکن مع الخواوير بالقرب 

من En‏ إلى الشرق من اللیث: ولكن ليس من المؤكد عما إذا کان وجودھم ف في الليث قديا أم 
حديثًا ٠‏ انظر: البلادي, بین مكة والیمن ١ص‏ ۰۶۱ 
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بالتناوب» دواثر صغيرة غاثرة ٠ Cal‏ ويبدأ ا خط وينتهي في الزاوية الیسری 
من آعلی, تارك Li‏ يحتله شكل يشبه ورقة مدببة ol‏ = ويعلو الإطار 
عقد مكون من خطوط متوازية بينها فراغ يحتله خطان مزدوجان متعرجان 
(Zigzag)‏ بينهما مثلثات صغيرة متناوية ٠‏ ويعلو الاطار شجيرة صغيرة OS‏ 
أفنان خمسة شبيهة, إلى حد ماء بتلك التي تظهر تحت حنية . عقد النقش رقم 
(Y)‏ من هذه الجموعة, وتظهر QUIS‏ وعلى نحو مشابه لهذا النقش, في أحد 
النقوش التي عثر عليها في مدينة السرين DIN‏ وبداخل العقد زخرفة 
رائعة قوامها غصن مورق على هيئة سنبلة الذرة السائدة في النطقة» ويليه من 
أسفل عدد من الأوراق التي توشع الساق المتصل بالسنبلة حتى تختفي عند 
القاعدة + وتحتضن الساق والسنبلة معا . من الیمین gladly‏ زخرفة LIN‏ 
الأوراق على هيئة نصف مروحة نخلية ٠‏ وتشبه زخرفة الاطار في هذا الشاهد 
عدد] من النقوش الشاهدية المماثلة التي اكتشفت في جزيرة دهلك » آنفة 
الذكرء وتعود إلى الفترة نفسها التي عمل فيها هذا الشاهد, وتلك التي سبقته 
من هذه المجموعة؛ بحيث تعد نقوش دهلك في هذه الفترة؛ من أصدق النماذج 
للمقارنة مع نقوش تهامة "۰ 

والنقش غير مؤرخ؛ ولكن نظرا - لما أسلفنا - من التشابه الواضح بينه 
وبين النقشين رقم (١)؛‏ ورقم (۲) اللذين أرجعناهما إلى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ ولا أوضحناه في مكانهما من الأدلة 
القویة حول تاريخ صنعهما , فإننا نعتقد أن هذا النقش يعود للفترة نفسها تبعا 
ما آوردناه من تلك Uo‏ وبصورة خاصة عند حدیثنا عن الشاهد رقم (؟) . 
Al-Zaila‘i, "The Southern Area of the Amirate of Makkah”, p. 448, pl. 28, 20.34. (1)‏ 


Oman, Dahlak Kebir, vol. II, 36, 38, 50, nos. 32, 34, 44; Schneider, Siéles : انظر‎ )۲( 


Funeraijres, vol. I, pl. xxx, xxxvlll, xLIl, xLvi, Lxxll. 
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النقش رقم (۵): 


شاهد قبر من الحجر البازلت» غير منتظم الشکل, به کسور في آطرانه 
الثلائة من أعلى» وبعض أجزائه العلوية مفقودة, عثر منها على کسرتین فقط 
آمکن ضمهما إلى مابقي من بلاطة الشاهد, لیظهر على الهيثة الواضحة في 
الصورة؛ حالته غير جيدة, وان كانت کتابته واضحة ومقروءة » عدد u‏ أحد 
عشر سطرا نقشت بطريقة الخط الكوفي الفاثر . 


ویظهر في أعلى الشاهد. وعلی بساره بقایا إطار ينتهي من أعلى با 
پشبه شکل ا معین بجانبه كتابة لعلها «العزة لله»۰ معدل الجزء النقوش 


۵ ۱۰م۰ 


انظر: اللوحة رقم (۱۰ أ) ء ورقم (۱۰ ب ٠.)‏ 
yall‏ : 

\- بسم الله 

Y‏ سارعوا إلى [مغفرة من 

yo) ریکم) وجنة‎ =P 

-٤‏ الإسموات والأرض 
۵- (أعدت للملمتتن!). 
-٦‏ علي بن يحيى بن عبد الله بن ا) 
۷- حمد بن شریح, توفيت في 
۸- شهر رمضان سنة س(ت) 
A‏ عشر (كذا] وأربعمائة سنة ر(ضي (aU!‏ 
۰- عنها وصلی الله على مح(مد) 
۱ء النبي وآله وسلم [ler us‏ 


(۱) الآية ۱۳۳ من سورة آل عمران . 


هذا قبر می(مونة بنت 


-۷۱- 





لوحة رقم ( 1۱۰ ) 


لوحة رقم ( (N.‏ 


-V¥- 


الأهمبة التاريخية: 

لیس لهذا الشاهد من الأهمية التاريخية مالفیره من نقوش هذه 
the perl‏ فصاحبته ميمونة بنت علي بن يحيى بن عبدالله بن أحمد بن شريح 
غير معروفة في الصادر التاريخية, وليس لهاء أو لأي من آفراد سلسلة نسبها 
الطويلة, من الألقاب مایشیر إلى نسبها أو نسبتها أو مهنتها, أو أي دور 
كانت قد قامت به في مجتمعها الذي عايشته. إلا أن الاسم «شریح» الذي 
يقع على رأس سلسلة نسب المتوفاة» هو - في حدود علمي - من الأسماء غير 
الشائعة في النطقة في الوقت الحاضرء ويمكن أن يكون وجوده في هذا النقش ذا 
قيمة تاريخية بالنسبة للمهتمين بدراسة الأسماء في النطقة والبحث عن جذور 
lib‏ لم يغبت أن المتوفاة كانت قد قدمت إلى المنطقة مع قوافل الحج 
التجهة إلى مكة المكرمةء فتوفیت, ودفنت بهذا الموضع, أو آنها أو أحد آبائها 
قدم إلى المنطقة من خارجهاء فاستوطن بهاء واستقر فيهاء وأصبحت ذریته في 
عداد اهلها - 
الخصائص الفنية: 

يمثل هذا النقش أسلوب الكتابة الذي ظهر على بعض شواهد القبور في 
موقعي السرين وعشم الإسلاميين في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
للمیلاد . حيث تميزت تلك النقوش بإطالة الحروف» وقطیط عراقاتها , وإلحاقها 
ببعض العناصر التوريقية المططة لأغراض زخرفية دون أن تكون فيها لمسة 
فنية واضحة, وإفا تدل على الاستعجال, والبعد عن الأناة التي ترتب عليها 
درجة اتقان الصنعة . 

ولعل ما بلاحظ على هذا النقش هو اطالة عراقات الثون, بالیاء 
النهائیتین» وجعلها على هيئة تشبه الزخرفة الخطافية (سطر۲, و۵-٩),‏ وکذلك 
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إضافة pole‏ توريقية بسيطة تنبثق من عقد ا میم؛ رحبکات‌الهاء. وترتفع إلى 
أعلى مع ميل مقوس نحو اليسار (سطر ۰۵-۱ -۰)۱۱ أما رعوس الأحرف 
القائمة فاکتفی النقاش بإحداث تفطیحات. أو بثور بسيطة في بعضها, وترك 
بعضها الآخر غفلاً دون أية إضافات -وطغی رسم الحسروف التي على شكل 
المثلث؛ على معظم رءوس الحروف العقودة, أو المحبوكة - وإن اختلف موضع 
رأس الثلث أو قاعدته من حرف إلى آخر - مثل: العين (سطر۹)ء والقاف, 
والفاء البتدئتین (سطر ۱۵ ¿(Y‏ وا میم؛ على اختلاف مواضعهاء (سطر۱, 6, 
)١١ ۰-۷‏ رالواو (سطر ۰۶-۲ ولا و۱۱-۹)ء والهاء (سطر ۰۱ و۲. وف 
A‏ ۰۸۱۱ على حين احتفظت القاف المتوسطة بشكلها المألوف في هذا القرن 
الذي يشبه شكل ال معين (سطرء) . 

وقد وجدت أمثلة مشابهة» إلى حد ماء لهذا النقش في المواقع التهامية , 
نذكر منها نقشا Mol,‏ من السرين مرخ في شهر صفر سنة ٩۶۱ه/‏ مارس 
۸ءء والآخر من عشم مؤرخ في جمادى الأولى سنة ١‏ 41ه/يناير 
۰ - كلمة عشر (سطر۹) صحتها: عشرة. 


(۱) انظر: اللوحة رقم ۱٩(‏ ), ورقم (۱۹ ب). 
Al-ZailaFi, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", p. 455. 1 (Y)‏ 


علا 


النقش رقم (Y)‏ : 

شاهد قبر من ا حجر البازلت. غير منتظم الشکل, به کسور في ا جانب 
ايى وفي حافته السفلی من الیمین, حالعه جيدة من أسفل, آما من أعلی 
فقد آثرت عوامل التعرية في الكتابة التي لاتبدو واضحة بدرجة کافیة. عدد 
آسطره آحد عشر سطرا کتبت LLG‏ الكوفي الغاثر» والزخرف بطريقة غير 
متقنة. ویحف بالکتابة من ثلاث جهات تقريبًا اطار بسيط عبارة عن خط رفیع 
یعلوه قوس مدبب بداخله اناء يشبه الشکا: ۰ معدل ا جزء النقوش ۲۸×۹۰ 
تقریبا ٠‏ وهو غير مؤرخ» ولکنه ربا يعود إلى القرن الخامس الهجري/ ا حادي 
عشر للمیلاد ٠‏ 


انظر: اللوحة رقم ١١(‏ ), ورقم ١١(‏ ب ). 
yal‏ : 
۱- بسم الله الرحمن الرحیم 
۲- انا آنزلناه في ليلة القدر ۰ وما Lal‏ 
#- ك ماليلة القدر . لبلة القدر خير من 
£ الف شهر + تنزل ASSN‏ وال 
۵- وح فيها. بإذن ربهم من كل 
A‏ آمر سلام هي حتى مطلع الفجر'''٠‏ 
۷- هذا قبر محمد بن القسم (کذا) بن بدر (یکر) 
۸- العماني وزوجته ميمونة ابنت (US)‏ 
۹- عبدالله بن محمد البخاري (النجاري) حشر 
۰- هم (کذا) الله مع موالیهم الطاهرین محمد 
-١‏ وآله الطاهرین في مستقر الرحمة. 


(۱) سورة القدر بکاملها . 


-Yb- 








لوحة رقم ( 1۱۱ ) 





اد 


الآهمية التاريخية: 

هذا الشاهد بخص التوفی محمد بن القاسم بن بدرء أو بكر العماني, 
وزوجته ميموئة بنت عبدالله بن محمد البخاري. او النجاري» وهما غير 
ھجت age‏ وھ جا ٠‏ ولکن بظهر من 
نسبتیهما الواردتين في آخر اسمیهما, أن الرجل ينسب إلى عمان العروفة Es‏ 
Aus,‏ في جنوب شرق الجزيرة العربية (سلطنة عمان (We‏ والمرأة تنسب إلى 
بخاری التي كانت تعرف با وراء النهرء وهي مشهورة وشهرتها تغني عن 
التعریف بها ۰۲ هذا من ناحية, ومن احية آخری, قد تقرأ نسبة ميمونة على 
وجه آخر هو النجاري (بالنون والجيم)؛ نسبة إلى بطن من ا خزرج, أو محلة 
بالكوفةء أو إلى مذهب طائفة من العتزلة !۰۲ 

ومهما تكن نسبة التوفاة, فمن العتقد آنها من أهل عمان تبعًا لنسبة 
زوجهاء وطريق سيرها في رحلتها إلى مكة الکرمة مهما كانت أصولهاء أو 
انتماءاتها الإقليمية أو القبلية, أو المذهبية. ومن المحتمل أنهما من الحجاج 
العمانیین الذين کانوا يسلكون الطريق الساحلي إلى مكة الكرمة ء وأنهما ريما 
توفيا في هذا الوقع » ودفنا فيه أثناء رحلة الحج إلى مكة المكرمةء أو العودة 
منها إلى وطنهما > وهذا ليس من الستبعد, لأن معظم المصادر الجغرافية تذكر 
أن لعمان طريقًا ساحليًا يمر بحضرموت» فعدن ثم يصعد شمالاً على الساحل 
إلى مكة Mie Sl‏ ۰ ويعد هذا الشاهد وثيقة تؤكد هذه الحقيقة التي تناقلتها 
الكتب الجغرافية الأمر الذي يكسبه أهميته ار 


(۱) السمماني, الانساپ, Yee‏ ص .٠٠١‏ 

۰۵٩ السمعاني, الانصاپ. ج ٥ء ص‎ (Y) 

(۳) انظر على سبیل الثال: ابن خرداذبة, السالك والمالك, ص ۱۷- NLA‏ قدامة بن جعفر؛ Bl‏ من 
کتاب ا حراج؛ ص ۱۹۲ ۰ 


-۷۸۷- 


الخصاتص الفنية: 

لم تكن كتابة هذا النقش, ولا زخارفه على درجة كبيرة من الاتقان؛ كما 
هوالحال بالنسبة للنقوش الثلاثة التي سبقته؛ ومع ذلكء فلم تخرج عن الاطار 
العام لمعظم الكتابات الغائرة التي شاعت في نهاية القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد. حيث ركز OES‏ تلك الحقبة على إطالة الحروف» وقطيط 
عراقاتهاء وتوريقها بمناسبة وبدون مناسبة!'' . 

وفي هذا النقش , يلاحظ أن كاتبه عمد إلى الإكثار من الزخارف 
الخطافية المتمثلة في نهايات بعض حروف‌النون, والواو. والياء ؛ وتباينت بعض 
نهايات هذه الخطافات بين مايشبه رقبة الشعبان (سطره, Ay‏ و۹ء و۰۱۰ 
و١١)»‏ وبين زخارف ثنائية الأوراق كما في كلمتي‌هي, وحتی (سطر؟)؛ وكلمة 
زوجته (سطر۰)۸ 

وظهرت هذه التوریقات, وما شابهها أيضًا على بعض ا حروف الأخرى 
غير ماذکر مثل حبكة الهاء (سطر٤؛‏ وه» و ۱۰). والفك العلوي حرف العین 
(سطر۹)ء وجبهة ا حاء وأختها ا جیم (الأسطر من ۵- ۰)۱۰ 

كما عمد النقاش إلى اطالة قائمالهاء النهائية في كلمة لفظ الجلالة 
لتصبح مساوية في الطول لالفها ولامها , وأنهى AS‏ منها بتوريقة على شكل 
مثلث مطموس, يضاف إلى ذلك أن كلا من كلمات لفظ الجلالة في هذا 
الشاهد , احتوت على استمداد قوسي بين لاميها الأول والثاني (سطر١ء Ay‏ 
و١١).‏ ويظهر شكل المثلث المطموس أيضًا في جميع هامات حروف الألف, 
وقوائم الهاء النهائيةء ونهايات بعض ا حروف الستلقية, كحرف العا ء A)‏ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
Al-Zaila“i, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. 453- 454, nos. 53-58.‏ 


ما ا 


وحرف ا میم (سطر 10 و۷) ۰ واتخذ حرفا الفاء والقاف أشكالاً هندسبة على 
هيئة شکل ا معین (سطر٤؛‏ و٦ء‏ و۰۷ و۱۱)؛ على حين جاعت قنطرة العین على 
هيئة مثلث مقلوب بداخله نقطة. أو خط قصير متعامد على قاعدة الثلث نفسه 
(سطر٦ء‏ و۸» و۱۰) ۰ وجاءت قاعدة حرف اللام آلف على شکل مثلث ¿Ca‏ 
ویرتکز على رأسه ذراعان متوازیان تقریبّا (سطر٦)‏ لتشکل معا مایشبه 
الملقاط. 


ويخلو الشاهد من أية زخرفة منقوشة في Yl‏ باستثناء خط رفيع 
يحف بالنص من ثلاث جهات, ويتوسطه من الأعلى تقريبًاء خط رفيع Cal‏ 
على هيئة محراب مديب بداخله كُوة يتوسطها شكل يشبه المشكاة. 
والجدير SUL‏ أن جميع الملاحظات التي ذكرت عن الخصائص الخطية 
والزخرفية لهذا النقش, تركزت على الأسطر الثمانية الأخيرة» ولم تشمل الأسطر 
الثلاثة الأولى تقريبًا , لعدم وضوحها بدرجة كافية لاستيضاح تفاصیل 
حروفها. 
وهذا النقش غير مؤرخ» كما أوضحنا سابقا , ولكن جميع الخصائص 
التوافرة فيه تشبه إلى حد كبير عددا من النقوش التهامية التي عثر عليها في 
عشم والسرين وحتى في ا موقع نفسه, ويعود تاريخها إلى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري / ا حادي عشر "Gl‏ وبمقارنة نقشنا هذا «¿y‏ 
في محاولة لتحديد الفترة التي عمل فيهاء نستطيع الترجيح بأنها تعود إلى 
)١(‏ انظر : الزيلعي, «تطور الكتاب الإسلامية في إمارات مكة الجنوبية» . ص -۳۸٦‏ ۰۳۸۹ 
Al-Zaila‘i, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. 453-455, nos.‏ 
.57-61 ,53-55 


وانظر أيضًا: رقم )0( من هذه الجموعة واللوحات رقم (۲۰)ء ورقم (۲۱)ء ورقم (۲۲) في ملحق 
الکتاب . 


-YA- 


الفترة التي عملت فیها تلك النقوش, موضوع القارنة » أي النصف الأول 

ويلاحظ على هذا النقش حذف حرف المدبالألف من کلمت القامنم 
(سطر۷). وكتابة کلمة پنت (سطر۸) مسبوقة بألف» وکلمة حشرهم (سطر 
4-.\( جاءت بصيغة ا جمع مع أن صحتها حشرهما للتثنية ٠‏ 


النقش رقم (Y)‏ : 
شاهد قبر من احجر البازلت» مستطیل الشکل تقريبا؛ به کسر بسيط في 
طرفه الأيمن من e hel‏ حالته جيدة, عدد أسطره عشرة أسطر نقشت بخط بارز 
ومجود من نوع الثلث, بالاضافة إلى هامش يحيط بالشاهد من ثلاث جھات؛ 
ویتضمن آية الكرسي» والخاقة منقوشتین بخط الثلث البارز أيضًا ٠‏ معدل ال جزء 
النقوش ۳۰۵۰ سم تقريبًا. وهو مرخ في شهر ربیع الأول عام ۹۰۰ھ / 
دیسمبر NENE‏ 
انظر: اللوحة رقم (۱۲ ), ورقم (۱۲ ب). 
النص (في (GU‏ 
۱- بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ رب سلم یاکریم 
Y‏ یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 
خالدین فيها Cal‏ 
۳- إن الله عنده آجر "ons‏ هذا قبر الحجبة الصونة, والدرة 


الکنونة 
-٤‏ سيدة ربات ال حجال والستور, وربيبة الشرایف العول علیهم 
في الأمور 


۵- سلالة ا ملوك الأشراف» شم الأنوف العلمین الأطراف: الفزوع 

-٦‏ إليهم إذا عظم ا خطب واشتد الزحاف, السيدة الشريفة 
الحسبية التسية فاطمة 

۷- ابنة مولانا القام العالي السلطاني الزيني بركات ابن (کذا) 
المقام الشريف 


)١(‏ الآيتان ۰۲۱ ۲۲ من سور التوبة. 


-A\- 

















nn‏ مس 


> BR 





لوحة رقم 


1 


(OY) 


AY - 


۸- السلطاني الجمالي محمد ابن (کذا) برکات آطال الله Las Lig‏ 
(کذا) 
۹- وکانت وفاتها في شهر ربیع الأول عام تسعمائة أحسن الله 
عاقبتها 
۰- وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم Eli‏ 
es‏ دائمًا fal‏ 
نص الهامش : 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه 
سنة ولانوم له مافي السصوات ومافي الأرض من ذا الذي 
Y‏ عنده إلا باذنه يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايحيطون بشيء 
۳- من علمه إلا با شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤده 
حفظهما وهو العلي العظیم''' ۰ صدق الله العلي العظيم 
all uth,‏ رب العالین . 
الأهمية التاریخیة: 
يعد هذا الشاهد على جانب کبیر من الأهمية التاريخية ؛ لأن صاحبته 
الشريفة فاطمة بنت برکات بن محمد بن برکات بن حسن بن عجلان تنحدر من 
سلالة الأشراف ا حسٹیین الذین تعاقبوا على إمارة مكة المكرمة ء بدء بجدها 
القصي قتادة بن إدريس الذي آسس إمارة آل قتادة في مكة المكرمة في 
حوالي سنة ۵۵۹۸ ١١١١/‏ - ۱۲۰۲ء''' ٠‏ وانتهاء بوالدها الذي تولى الامارة 
(۲) الفاسي» شفاء الغرام . ج۲. ص ۰۳۱۵ 
-۸۳۔ 


بعد وفاتها بثلاث سنوات, أي في سنة ۹۰۳ھ /۷٣۱م‏ ۰ وظل یحکم مكة 
e‏ حتی وفاته في سنة ۹۳۱ھ / NONE‏ ثم استمرت الامارة في عقبه 
ردحًا طویلا من الزمن". 


وهناك أهمية أخری؛ من وجهة النظر التاريخية, لهذا الشاهد؛ هي وجود 
قبر التوفاة في حمدانة. فوجوده في هذا الوقع لایرتبط بطریق ا حج؛ كما هو 
ا حال بالنسبة للنقوش الثلائة السابقة (رقم۱. و۲ و٤)‏ التي تقع أوطان 
آصحابها إلى الجنوب. أو ا جنوب الشرقي من هذا الوقع» وأن مرورهم به 
ضرورة حتمتها رحلتهم لتأدية فريضة الحج إلى مكة الکرمة. على حين أن أسرة 
المتوفاة تسكن في مكة نفسها. حيث تؤدي تلك الفريضة, وإليها يفد المسلمون 
من کل فجاج الأرض لهذا الغرض . 

إذن» فما هو تفسير وجود قبر فاطمة في هذا الموقع؟ وليس من السهل 
الإجابة عن هذا السژال بصورة قطعية, ولكن الأدلة التاريخية البسوطة في 
كتابات المؤرخين المكيين تشير إلى أن هذه المنطقة تتبع تاريخيًا إمارة مكة 
المكرمة» وأنها كانت - كما قدمنا - تشكل إحدى الأعمال, أو الإقطاعات 
التي كانت تعطى لبعض أفراد الأسر الحاكمة في مكة على مر العصورہ بمن في 
ذلك ul‏ قتادة التي تنتمي إليها صاحبة الشاهد ۰۲۳ فلعل المتوفاة كانت تقيم 
في هذا الموقع مع أحد أقاربهاء أو أنها قدمت إليه لزيارة أولئك الأقارب, 
فوافتها منيتها أثناء تلك الزيارة . 
(۲) انظر: دحلان, أمراء البلد الحرام» ص ۷۵ والصفحات التي بعدها . 
)1( أول من أقطعت له النطقة من أبناء قتادة هو راجح بن قتادة» ثم توالى اقطاعها من بعده لبعض 

أمراء الاسرة حتی عصور متأخرة. انظر. الفاسي. العقدالشمین, ج؛. ص ۰۳۷۳ جا» ص ٦٦؛‏ 


الزيلعي. «حاکم السرین (راجح بن قتادة) ودوره في العلاقات الصرية اليمنية في مکة». ص ۲۱- 
۰.۳۵ 


Shes 


وربا تکون انتجعت مع والدها إلى ذلك الوقع لتفقد مزارعهم. ومواشیهم 
خاصة أن وفاتها كانت في فصل الشتاء العروف في تلك ال منطقة al,‏ فصل 
الزراعة؛ والرعي» وا خیرات NEN‏ 

فنقد سيق أن ins)‏ أنْ جدها محمد بن بركات, ووالدها بركات بن 
محمد اتخذا من هذا الوقع منتجعا لهماء أو مقرأ ثانيًا» بعد مكة المكرمة. 
ومهما يكن من أمر , فان هذا الشاهد يعد وثيقة تاريخية تعزز ماجاء في 
المصادر التاريخية حول الاستيطان المبكر للأشراف في تلك النطقة. وبصورة 
خاصة بني قتادة الذين يغلبون على سکانها حتى الآن٠‏ ويعزز من ناحية أخرى 
استمرار تبعية تلك المناطق لامارة مكة المكرمة منذ عهد مبكر حتى تاريخ كتابة 
هذا الشاهد, موضوع الدراسة. ثم من بعد ذلك إلى الیوم'''. 

ولم يتضمن الشاهد الذي بين أيدينا تحديد اليوم الذي توفيت فيه الشريفة 
فاطمتة, ولاذكر عمرها عند وفاتها, إلا أن هناك إشارة يوردها مؤرخ مكة, 
عبدالعزیز بن فهد, يفهم منها أن عمر المتوفاة كان عشرين سنةء وأن وفاتها 
وقعت قبل السابع عشر من الشهر المذكور في النقش N‏ 





(۱) تصادف وفاة صاحبة الشاهد شهر دیسمبر, وهو من شهور الشتاء التي تكثر فيها الأمطار والسيول, 
وتجود فيها الزراعة والمراعي في مناطق تهامة, كما أشرنا إلى ذلك في المقن. كما أن والدهاء 
وجدها. وأهلها لم یکونوا في مكة قبیل وفاتها, بل كانوا في جهة ما إلى ا جنوب من مكة المكرمة, 
ولعلها الوادیین» أي حلية وعلیب. حيث تقع حمدانة « وكان الشريفان يأتيان مكة من وقت إلى آخر 
لبعض شئونهما ثم يعودان. كما ذكرنا سابقًاء وانظر: ابن فهد, عبزالدين, شاية المرام ؛ ج؟, 
ص۵۷۳ ۵۸۱- ۵۸۲ . 

(۲) انظر: ابن فهد عزالدین » بلوغ القرى ء مخطرط, في أماكن متفرقة. البلادي , بين مكة واليمن e‏ 
ص‌۳۸- ۳۹ء ٦٦؛‏ 

AL-Zaila“i, "The Southern Area of the Amirate of Makkah", pp. 111, 141-154. 
. انظر : پلوغ القری . مخطوط, ورقة ۷۹ب‎ (1) 
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الخصائص الفنية: 

هذا النقش هو الوحيد الذي عثر عليه في تهامة منقوشًا بخط الثلث 
المقور. حسب علمي» ولم يعشر حتى الآن على مايشاكله في جمال calas‏ 
ll:‏ کتابته. وانتقاء عباراته» وجودتها, وكثرة ألقاب المتوفاة, وتنوعها ما 
بعطيه قيمة فنية, وأثرية سنأتي إليها بعد . 

يتضمن ا تن عشرة أسطر نقشت بین خطوط متوازية وبارزة بروز الأحرف 
نفسها. ویلفها من الأطراف الثلائة خط بارز آخر على شکل مستطیل يختفي 
ضلعه الاعلی في الساحة ا متبقیة وغیر النقوشة من بلاطة الشاهد ۰ يليه من 
الجانبين الأيمن والایسر, ومن الأسفل کذلك, هامش يتضمن آية الكرسي 
بكاملهاء حيث تبدأ من اليمين. وتنتهي في الجهة اليسرى » بالإضافة إلى 
جملتي «صدق الله العلي العظيم , والحمد لله رب العالمين» التي ختم بهما 
النقاش الآية والهامش معا . 

EN‏ الات سواء ماکان منه في المتن, أو في الحاشية - من النوع 
الجود الستوفی؛ في الغالب؛ لعلامات الإعجام (التنقیط)ء والإعراب 
(التشکیل) , بالإضافة إلى pole‏ صغيرة أخرى استخدمت مع علامات 
الإعراب لسد بعض الفراغات, ولأغراض زخرفية٠‏ وكان لكبر حجم النص, 
وماضمنه کاتبه من آلتاب, ونعوت» وارصاف: ونحو ذلك, الأثر الأكبر في 
ارکاب بعض الکلمات, وا حروف بعضها فوق بعض؛ فجاء هذا الرکوب في 
بعض الاسطر GU‏ , وهو على أية حال خاصية من خواص خط الثلث 
القور: 

على أن آهم ماییز هذا الشاهد. ویکسبه قيمة أثرية بالاضافة إلى 
آهمیته التاريخية, احتواؤه على عدد لابأس به من الألقاب» والنعوت التي 
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أطلقت على التوفاة, وعلی والدها . وجدها , وأهل بیتها من الأشراف احسنیین, 
حکام مكة الکرمة؛ ومعظمها آلقاب تفاخر, وبعضها جدید في صیاغته, 
ومحتواه, ولم يرد على غير هذا من النقوش الشاهدية في حدود ماوصل إلى 
UE‏ 

وتتعلق بعض هذه الألقاب باحجاب, والعفاف» وبعد التوفاة عن أن یراها 
الرجال من غير الحارم مثل الحجبة الصونة. والدرة الکنونة , سيدة ربات 

احجال والستور ٠۰‏ .إلخ- وأخرى تتعلق بمکانتها, وحسبها ونسبها الشريف, 

وانتمائها OE‏ وأبًا إلى الأسرة الحاكمة في مكة الکرمة. مثل ربيبة الشرايف, 

لاله للك السيزة الحسيبة Ry CONES‏ 

ومن الألقاب المتعلقة بأسرتها: الشرایف» بالنسبة للنساء, واحدتها شريفة 
أي من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ولقب الشرف 
تذکیر) Gul,‏ يطلق على من منهم من ذرية الإمام علي بن أبي طالب» وبصورة 
خاصة من زوجته فاطمة الزهراء, أي أبناء الحسن والحسين رضي الله عنهم'''٠‏ 
أما بالنسبة للرجال من أسرة المتوفاة فنذکر من الألقاب » والصفات التي 
أطلقت عليهم : شم الأنوف وهي كناية عن الرفعة, والعلو, وشرف 

al‏ والعلمین الأطراف, الفزوع إليهم إذا عظم الخطب واشتد الزحاف؛ 

وكلها ألقاب dl‏ وصفات تفاخرء لها دلالتها على احکم. والشجاعة, 

والفروسية, ۰ ۰۰ إلخ. 

(۲) يذكر الملك الأشرف الرسولي أن لقب الأشراف يطلق على أبناء الإمام علي بن أبي طالب من زوجته 
فاطمة ؛ رضي الله عنهماء أي يطلق على من هم من ذرية ا حسن والحسين, أما أبناؤه من غير فاطمة 
فيطلق على ذريتهم لقب العلويين فقط. انظر: طرفةالاصحاب‌في‌معرفةالانساب. ص ۰٩۳‏ 

(۳) ابن منظور . لسان العرپ المحيط. مج۲؛ ص ۰۳۹۶ 
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وهناك آلقاب أخرى تخص والدها وجدها فقط مثل : مولاناء والولی لقب 
رفیع بمعنى السید. ویطلق على ا حاکم؛ والقام العالي» وهو من الألقاب الرفيعة 
أيضًا » وقد أطلق على الأمراء» وبصورة خاصة, ولاة العھد'''ء عا كان یژمل أن 
يلي الشريف بركات عهد والده. محمد بن برکات. أثناء كتابة النقش, أما 
الوالد فقد زيد في لقبه كلمة الشريف السلطاني. وهو لقب أطلق على السلاطين 
فقط في أواخر العصر ال مملوکی'''. وكان يطلق أيضًا على أمراء مكة المكرمة 
في عصر الماليك. وبداية العصر العثماني بمن فيهم الشريف محمد بن بركات» 
صاحب هذا اللقب وجد المتوفاة"' . 

ومن الألقاب التي وردت على هذا الشاهد » الزيني » ويعني زین الدین 
وهو لقب مركب اطلق بصيغتيه على الشريف بركات بن محمد Bly‏ 
التوفاة؛ وأمير مكة المكرمة بعد وفاتھا'“ء وا لجمالی, أي جمال الدين» وهو 
لقب اشتهر به» مرکبا ومختصرا مع ياء النسب» الشريف محمد ابن برکات. جد 
التوفاة, وأمير مكة حين by‏ 

ویسود الاعتقاد أن خط الثلث الذي كتب به هذا الشاهد» لم يكن شائعا 
على شواهد القبور قبل منتصف القرن السادس الهجري/ النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر للمیلاد . حيث شهدت هذه الفترة بدايته الأولى على شواهد 
القبور pat‏ > ويظن أن أقدم الأمثلة على تلك البداية. شاهد قبر مؤرخ في سنة 
(١)‏ الباشا , الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق UW,‏ ص £۸٤‏ . 
(۲) ا مرجع نفسه. ص LAO -LAL‏ 
(") الباشاء «أهمية شواهد القبور». ص ۰۱۲۰ ص۰۱۲ حاشية رقم NE‏ 
(4) ابن نهد. pe‏ الدین, پلوغ القری, مخطوط, ورقة ٠٠١‏ أ؛ غایةا مرام بأخبار سلطنة البلد ا حرام, 

+۳. ص۳۳۱- ۰۳۳۳ ۱۳۳۷؛ السخاوي. الضوء اللامع لأهل القرن القاسع, ۳ء ص۰۱ 


)0( ابن نهد عز الدین. پلوغ القری. مخطرط. ورقة ww) A:‏ ۹ب؛ غاية ا رام ج٢‏ ص۰۱ ۰۵ 
۱ ج۳؛ ص۱۷ ۰ 
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۷ ١۷١١م‏ محفوظ بمتحف الفن الاسلامي SA‏ 
استخدامه بعد ذلك للاغراض التذكارية؛ وابجنائزية حتی أصبح في عصر هذا 
الشاهد ویعده, من أكثر امخطوط شهرة وانتشار؟ على الآثار في احجاز ۰ نقد 
وجدت له أمثلة مشابهة على آثار مكة الکرمة تعود تواریخها إلى آواخر 
العصر الملوكي الذي بندرج تحته تاریخ هذا الشاهد!". 


(۱) الباشاء «أهمية شراهد القبور». ص ۰۱۲۲ ص۰۱۲ حاشية رقم )۱۲ اللوحة رقم ۰۵۳ 
(Y)‏ عن هذه الأمثلة انظر: «pail‏ «الکتابات والنقوش في ا حجاز في العصرین الملوكي رالعشماني » 
اللوحات رقم ١۱ء‏ ٦۱ء‏ ۰۱۸ ۱۹ء ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 


R=‏ رد 


الخلا صة : 

نخلص ما تقدم أن موقع حمدانة من ا مواقع الاسلامية القديمة في تهامة, 
وآنها تقع في أخصب بقعة من وادي علیب الشهیر في کتابات الجغرافيين , 
وفي آشعار العرب قبل الاسلام وبعده » ویلامس من ناحية آخری وادي حلية 
الذي لاتقل شهرته عن شهرة جاره من ال جنوب: وادي علیب؛ بحيث جاء ذکرهما 
متلازمين قديًا وحدیتّا, وکانا یشکلان معا عملا من أعمال مکة» كانت 
حاضرته السرین الواقعة في مصب وادي حلية» ثم حمدانة التي كانت معاصرة 
للسرین, والتي من الحتمل آنها ورئت مكانة الأخيرة بعد اندثارها في القرن 
الشامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي, ولعلها كانت تعرف بعليب لأنها تقع 
في أخصب بقعة فيه» ثم بالوادیین لوقوعها في منطقة التقائهما تقريبًا . وکانت 
المنطقة تابعةء من الناحية السياسية, لامارة مكة الکرمة. و حکامھا من أسر 
الأشراف ا حسنیین؛ وکان یتولی ششونها آناس ذوو قرابة قريبة لتلك الأسر 
الحاكمة في مکة؛ بحیث أفضى ترددهم عليهاء واستیطانهم بها إلى أن أصبح 
أحفادهم يشكلون غالبية سكان المنطقة في الوقت الحاضر . 

كما نستخلص من دراسة النقوش الإسلامية التي عثر عليها في حمدانه, 
أنها معاصرة لتلك التي عثر عليها في السرین, وأنها قريبة الشبه بها من حيث 
أسلوب کتابتها, وطريقة عملها, وزخرفتها ۰ كما وجد بها بعض التأثيرات 
العشمية التي لاتقل كتاباتها أهمية عن كتابات السرين إن لم تتفوق خصائص 
بعضها على بعض ماوجدفي تلك المدينة الساحلية ٠‏ 

وقد أثمرت دراسة تلك النقوش في معرفة الاستيطان المبكر في موقع 
حمدانة, ووقوعه de‏ ا حج اليمني» ثم العماني الساحلي إلى مكة 
الکرمة. وتأكيد الإشارات التي أوردها الجغرافيون السلمون حول مساره, 


AN 


WS,‏ معرفة بعض الأدلة عن العناصر السكانية التي استوطنته ا في ذلك 
وجود دلیل واحد عن أسرة الشریف محمد بن بركات» وولده برکات بن محمد 
التي اتخذت أسرتهما من هذا الوقع منتجعاء أو Clie‏ ثانيًا بعد مكة المكرمة. 

كما قدم بعض تلك النقوش قيمة علمية عظيمة, وأفاد فائدة جمّة في سد 
بعض الشغرات التاريخية» وبصورة خاصة في تسلسل أفراد الأسرة الزيادية 
التي حكمت تهامة اليمن في حوالي القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاشر للميلاد . وهو آمر لم یتوفر - في حدود علمي - في أية وثيقة أثرية 
قبل هذا في الیمن, ناهيك عن خارجهاء علاوة على ذلك» ماتضيفه تلك 
النقوش من خصائص مميزة في أسلوب ALES‏ والزخرفة الخطية . وأشكال 


= 


الاطارات » والصیغ الاستهلالية » وا خواتم الدعائية, DE,‏ ذلك . 
E ۶‏ 
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المصادر والمراجسع 


ER آي‎ 


ثانيًا : غير العربية 


e 


: العريتة‎ : Y gl 


- ابن الأثير » أبو الکرم محمد بن محمد بن عبدالکریم الشيباني/ الکامل في 
التاریخ» ۲ بیروت : دار الکتاب العريي, ۱۳۸۷ھ / ANA‏ 

- الادريسي » ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدلله بن إدريس الادريسي ؛ 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق . ط ١ء‏ بیروت : عالم الکتب, ١٤٠٥ھ‏ / 
۹ م- 

- الباشا , حسن / الألقابالاسلاميةفي‌التاریخ‌والوثائق‌والاثار: مصر : 
دار النهضة العربية» ۷۸٩۱م۰‏ 

- الباشا » حسن /«أهمية شواهد القبور کمصدر لتاریخ اجزيرة العربية» , 
مصادر تاریخ الجزيرة العربية , الجزءالأول, الریاض : جامعة الرياض» 
۹ھ / ¿NAVA‏ 

- البركاتي , شرف بن عبدالحسن/ الرحلة اليمانية, مصر : مطبعة السعادة, 
٠٤ھ‏ / „Nr‏ 

- البكري» أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزیز الأندلسی/ معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع, تحقیق مصطفى السقا, بيروت : عالم الکتب» دون 
تاريخ - 

- البلادي . عاتق بن غیث/ بين مكة واليمن» رحلات ومشاهدات. Nb‏ مكة 
e‏ : دار مكة للطباعة والنشر, ۶ ۱۶۰ه / ۰۸۱۹۸۶ 

- البلادي , عاتق بن غیث/ نسب حرب, ط ۱ , دمشق : مکتبة دار البیان, 
۷ / ۱۹۷۷ء - 

- حمد , ا لجاسر / في سراةغامد وزھران:نصوص؛مشاھدات: انطباعات , 
الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م 


- ۵ 


- جرير بن عبدالله الخطفي/ دیوان جريرء بیروت : دار صادرء دون تاريخ . 

- جمعة » ابراهیم/ دراسةفي تطورالکتاباتالکوفیةعل ی الاحجارفي 
مصر في القرون افمسة الأولی للهجرة التاهر: : دارالفکر 
ANY AV‏ ۱۹۹۷م 

- ا جنابي » مصطفی بن حسن الحسيني/ البحر الزاخر في أخبار الأوائل 

والأواخر» مخطوطة محفوظة بمكتبة ا حرم المكي» رقم ۲ (تاریخ) . 

- الجندي» أبو عبدالله بهاء الاین محمد بن یوسف بن يعقوب/ السلوك في 
طبقات العلماء وا ملوك؛ تحقیق محمد بن علي الأکوع؛ صنعاء : وزارة 
الاعلام والثقافة, ۵۱:۰۳ / ۱۹۸۳م - ١٤٥۱ھ‏ / ۸۹٩۱م۰‏ 

- الحربي » إبراهيم بن اسحاق/ LS‏ الناسك وأماكن طرق الحج؛ تحقیق حمد 
اماس الریاض داز التمامة لل PONT AN SEE‏ 
۹ھ 

- ابن خرداذبة» عبيد الله بن عبدالله / کتاب ا مسالك ML‏ ليدن, 
۷ء 

- الخزرجي» أبو الحسن علي بن الحسن الأنصاري/ العسجد المسبوك فیمن ولي 
اليمن من ا ملوك؛ ط٢‏ . صنعاء : وزارة الإعلام والشقافة؛ ١٤٠٥ھ‏ / 

NAAN 

- ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد/ كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخهر؛ 
بيروت : دار الکتاب اللبناني, ۱۹۹۰ 958ام. 

- دحلان » أحمد زيني/ أمرا ءالبلداحرام. بیروت : الدار التحدة» دون 
تاريخ ٠‏ 


a 


- أبو دهبل» وهب بن زمعة بن آسید ا جمحی/ دیوان آبي دهبل الجمحي, 
تحقیق عبدالعظیم عبد الحسن, النجف الأشرف» مطبعة القضاء, ۱۹۷۲ء . 

- الدیبع ء عبدالرحمن بن علي بن محمد / بغيةالمستفيدفي تاريخ مدينة 
زبيد, تحقیق عبد الله احبشي e‏ صنعاء : مركز الدراسات والبحوث اليمني, 
۹ م- 

- الدیبع , عبدالرحمن بن علي بن محمد/ قرةالعیون‌بأخبارالیمن‌الیمون, 
تحقیق محمد بن علي op SY)‏ القاهرة: الطبعة السلفية ومکتبتها, ۱۳۷۶ه۰ 

- الزمخشري » محمود بن عمر/ الجبال والأمكنة والمياه . تحقیق إبراهيم 
السامرائي, بغداد : مطبعة السعدون» ۱۹۱۸م 

- الزيلعي , أحمد بن عمر/ مكة وعلاقاتها الخارجية FON)‏ - ۸۷)ه). 
الریاض : عمادة شؤون الکتبات. جامعة الملك سعود, ۵۱۰۰/ ۱۹۸۰م۰ 

- الزيلعي , أحمد بن عمر/ «حاکم السرين (راجح بن قتادة) ودوره في 
العلاقات الصرية اليمنية في مكة» , العصور, مج ۱ ج ۱ء لندن : دار 
المريخ , جمادی الأولی» ١٤٥٥ھ‏ / pls‏ ۰۱۹۸۲ 

- الزيلعي , أحمد بن عمر/ «الواقع الاسلامية الندثرة في وادي حلي (ق ۳ - 
۹ - ١۱م‏ )» » حولياتكليةالآداب» ال حولیة ۷ء الرسالة ۳۹ء الکویت: 
جامعة الکویت ۶۰٩‏ ۱ه / ٩۱۹۸ء٠‏ 

- الزيلعي ؛ أحمد بن عمر/ «مدينة عشم الأثریة - حضارة وتاریخ» النهل, 
جدة, العدد ٤٥٤٦ء‏ السنة ۵۳ء الجلد ۰۸ رمضان وشوال ۷٤٢۱ھ‏ / مایو 
ویونیو ۱۹۸۷م۰ 

- الزيلعي » آحمد بن عم ر/ «تطور الکتابات والنقوش في امارات مكة 
الجنوبية».المحاضرات . جدة : النادي الأدبي JUN‏ بجدة, ١١4١ه/‏ 
۲۱ م- 


-۸۷۰- 


- الزيلعي » أحمد بن عمر/ «أضواء جديدة على تاریخ الأسرة الوسوية من 
خلال ثلائة نقوش كوفية من موقع السرین». العصور, مج ٦ء‏ ج ١ء‏ لندن : 
دار ا مریخ ء جمادی الثانية ۱۶۱۱ ه / ینایر ۱٩٩۱م۰‏ 

- السباعي, آحمد/ تاريخ مكة , ط ۳ , مكةالمكرمة : دار قريش 
للطباعة, ۱۳۸۷ھ. 

- السخاوي» محمد بن عبدالرحمن/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ بیروت: 
دار مكتبة الحياة , دون تاريخ . 

- السلوك ؛ علي بن صالح الزهراني/ المعجم الجغرافي للبلاد السعودية - بلاد 
غامد وزهران , Vb‏ الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » 
۹۱ھ / الاؤام. 

- ابن سمرة ء عمر بن علي الجعدي/ طبقات‌فقهاءالیمن . تحقیق فؤاد السيد, 
القاهرة : مطبعة il‏ الحمدية, ۱۹۵۷م 

- السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي /الأنساب e‏ 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ومحمد عوامة» ط٢‏ , بيروت : نشر 
محمد أمين دمج؛ ۵۱۶۰۰ / ۸۰٩۱م۰‏ 

- السنجاري؛علي/ منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاةالحرم» 
مخطوطة مصورة بجامعة الملك سعود, رقم ف ٦٦ء‏ ۰۱/۹۱۲ 

- الصباغ , محمد بن أحمد المكي/ تحصیل ا رام في أخبار بيت الله ا حرام: 
مخطوطة مصورة بجامعة الملك سعودء رقم ۲۳۳ (تاریخ) . 

- الطبري » محمد بن علي بن عبدالله بن فضل الله / اتحاف فضلاء الزمن 
بعاريخ ولاية بني الحسن , مخطوطة مصورة بجامعةالملك سعود. 
رقم ف۰۲/۵۱ 


-8۸- 


bl -‏ جمال الدین محمد جار الله بن محمد / ا جامع اللطيف في فضل 
مكة وأهلها وہناء البيت الشریف: ط٤‏ » مكةالمكرمة : دار الباز للنشر 
والتوزیع, ۱۳۹۳ھ / ¿NAVE‏ 

- ابن عبد الجید , تاج الدین عبد الباقي اليماني/ تاریخ اليمن» السمی بهجة 
الزمن‌في‌تاریغخ‌الیسمن. تحقیق مصطفی حجازي, بیروت : دار العودةء 
صنعا ء : دار الكلمة» دون تاريخ . 

- العذري » آحمد بن عمر بن أنس/ منازل ا حجاز, مخطوط محفوظ بعهد 
الخطوطات - جامعة الدول العربية بالقاهرة. 

- العصامي , عبد اللك بن حسین/ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 
والتوالي, القاهرة : الطبعة السلفیة؛ دون تاريخ . 

- عمارة بن علي احکمي/ تاریخ‌الیمن,السمي‌الفيدفيآخبارصنعاء 
وزبید. تحقیق محمد بن علي الأكوع, ۰۳ صنعاء : المكتبة اليمنية للنشر, 
۵ءء 

- ابن عنبةء جمال الدین آحمد بن علي احسني/ عمدة الطالب في أنساب آل 
آيي‌طالب. بإشراف لجنة إحياء التراث, بیروت : دار مكتبة الحياة» دون 
تاريخ . 

- الفاسي » تقي الدين محمد بن أحمد ا مكي/ شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام؛ 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت : در الكتاب العربي, 4٠6‏ ١اه/‏ 
6ام. 

- الفاسي ‏ تقي الدین محمد بن أحمد SU‏ / العقدالثمينفي تاريخ البلد 
الأمين, ال جزء الأول تحقیق محمد حامد الفقي ؛ الأجزاء من ۲- ۷ تحقيق 
فؤاد سيد ؛ الجزء الشامن » تحقيق محمود محمد الطناحي, الطبعة الثانية, 
بيروت : مؤسسة الرسالةء NA / ۵۱۶۰٩‏ 


-۸۹- 


- الفعر » محمد فهد عبدالله/ تطورالکتاپات والنقوش في ا جاز من فجر 
الإسلام حتی مندصف القرن السابع الهجري, ط ١.جدة‏ : تهامة, 
۱۹/۵ 

- الفعر » محمد فهد عبدالله/ «الکتابات والنقوش في احجاز في العصرین 
الملوكي والعثماني»» رسالة دکتوراه. جامعة أم القری, ۵ ۰ ۱ه. 

- الفقیه , حسن بن إبراهيم/ «مدينة السرین الأثرية»» مجلة العرب» ج ۷ 
و۸» س ۰۱۷ الریاض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الحرم وصفر 
AA ۳‏ م 

- الفقیه. حسن بن |براهیم/«مخلاف عشم» :ط۱ الریاض ۶۱۳ ۱ه/ ۲٩٩۱م۰‏ 

- ابن فهد . عبدالعزیز بن نجم الدين عمر/ بلوغ القری بذیل إتحاف الوری 
بأخبار أم القری, مخطوطة مصورة بجامعة اللك سعود, رقم ف ۱/۷۳ 

- ابن فهد , عبدالعزیز بن نجم الدين عم ر/ غاية ا مرام بأخبار سلطنة البلد 
الحرام, تحقیق فهیم شلتوت. ط۱ , مكة الکرمة : مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي بجامعة آم القری» ١٤٠٥ھ‏ / ٦۱۹۸م‏ - 
JAN EA‏ وم 

- ابن فهد » نجم الدين عمر بن فهد بن محمد/ إتحاف الورى بأخبار آمالقری, 
ج ۱- ۰۳ تحقيق فهیم محمد شلتوت, مكة الکرمة : مركز البحث العلمي 
واحیاء التراث الاسلامي» بدون تاریخ, chee‏ تحقیق عبدالکريم علي BY‏ 
Vb‏ مكة الکرمة : مركز البحوث وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم 
القری, ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م۰ 

- ابن نهد » نجم الدين عمر بن فهد بن محمد / الذرالکمین بذیل العقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين, مخطوطة مصورة بجامعة املك سعودء رقم ف ۱۹ء 

- قدامة بن جعفر البغدادي/ نبذة من كتاب الخراج وصنعة الکتاب. Nb‏ 
لیدن. ۹ م- 


- كحالة , عمر رضا/ معجم قبائل العرب القديمة واحديثة, ط٢‏ بیروت 
: دار العلم للملایین؛ ۵۱۳۸۸/ ۱۹۱۸م- 

- ابن الجاور » جمال الدین آبو الفتح یوسف بن یعقوب/ صفةبلاد الیمن 
(تاريخ الستبصر), تحقیق لوفجرین لیدن : بریل» ۱۹۵۱م۰ 

- مورتیل , ریتشارد / الأحوالالسياسية والاقتصاديةبمكة في العصر 
الملوکي. الریاض : عمادة شون الکتبات - جامعة اللك سعود 6 ۰۵ ۱ه/ 
0ام. 

- السعودي » أبو الحسن علي بن الحسن بن علي / مروج الذهب ومعادن 
AT‏ تحقیق محمد محيي الدين عبد احمید, ط ۶ , مصر : مكتبة 
السعادة, ۱۳۸۵ھ / 19554م. 

- المقحفي : إبراهيم بن أحمد/ معجم البلدان اليمنية» ط ۲, صنعاء : دار 
الحكمة ‏ ١٤٥۱ھ‏ / AAN‏ 

- الملك الأشرف » عمر بن یوسف/ طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب, 
تحقیق ك۰ و سترستین» دمشق : مطبعة الترقي: ۹٦۱۳ھ‏ / 545ام. 

- ابن منظور » محمد بن مكرم بن علي الأنصاري/ لسان العرب المحيط ؛ 
إعداد وتصنيف يوسف خياطء بيروت : دار لسان العرب» دون تاريخ . 

- الهمداني؛ الحسن بن أحمد/ صفةجزيرة العرب , تحقيق محمد بن علي 
الأكوع» الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ١۱۳۹ھ‏ / 
۶۰ء 

- ياقوت » شهاب الدين أبو عبد الله الحموي/ معجم البلان, بیروت : دار 
صادر - دار بیروت, دون تاريخ ٠‏ 

- اليعقوبي , أحمد بن أبي یعقوب/ البلدان, لیدن , ۱٩۱۸م۰‏ 


ات 


تانب : غير العربية : 


- Oman , Giovanni \La Necropoli Islamica Di Dahlak Kebir, 
Napoli , 1976. 

- Philby , St. J. B. \ Arabian Highlands, New York, 1976. 

- Schneider, Madeleine\ Stéles Funéraires Musulmanes Des 
Iles Dahlak, Caire, Instistut Francais D'Archéologie Orien- 
tale Du Caire, 1983. 

- Al- Zaiai , Ahmad “Umar ١ "The Southern Area of the 
Amirate of Makkah (3rd - 7th / 9th - 13th Centuries) its His- 
tory, Archaeology and Epigraphy", Ph. D. Tesiis, Durham 
University, 1983. 
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© آثبتت الاکتشافات الأثرية التي تمت في الملكة العربية السعودية خلال حوالي عقدین من 
الزمن « أن منطقة تهامة , والاجزاء الجنوبية من الحجاز تعد من آهم الناطق الاثرية في 
الملكة , ولاسیما في الکتابات والنقوش الاسلامية بمختلف مراحلها ٠‏ 

تتركز معظم هذه الواقع في مساحة تلتقي sie‏ أطراقها آربع مناطق إدارية هي منطقة 
مكة الکرمة , ومنطقة الباحة , ومنطقة عسیر ؛ ومنطقة جازان بحیث تمسك JS‏ منطقة 
بطرف من آطراف تلك الواقع الفنية باثارها ونقوشها . ثم يأتي اکتشاف موقع حمدانة 
الذي هو موضوع هذا البحث ؛ لیضیف حلقة جديدة إلى منظومة الواقع الاثرية بتهامة e‏ 
وجنوب الحجاز ٠‏ 

وتأتي دراسة هذه الجموعة من النقوش الاسلامية التي عثر علیها بالقرب من موقع 
حمدانة » والتي تنشر لاول مرة في هذا الکتاب ؛ لتژکد العلومات التي آوردها الجفرافیون 
السلمون حول مسار هذا الطریق ‏ يلي ذلك دراسة فنية للنقوش الاسلامية التي عثر 
عليها اشتملت على وصفها e‏ وقراءة نصوصها , وتحلیلها تحليلاً فنياً « وإبراز أهميتها 
الفنية « وقیمتها التاريخية , وما تضيفه من جدید إلى المعرفة الانسانية ٠‏ 


المؤلف : 
ا٠د‏ احمد بن poe‏ بن محمد العقيلي الزيلعي e‏ من موالید الحبیل - محافظة القنقدة 
DY‏ 

حصل على البکالوریوس والماجستير من UK‏ الاداپ - جامعة اللك سعود ٠‏ 

ابتعث إلى الملكة التحدة ء وحصل على الدکتوراه من جامعة plays‏ بإنجلترا سنة 
٤‏ ھت 

عمل معیدا , ثم محاضراً ؛ ثم عضو هيئة تدریس بقسم التاریخ - جامعة املك س 

أن انتقل في سنة ١٤٢۱ھ‏ إلى قسم الاثار والتاحف بالجامعة نفسها . 

عمل مديرا لمركز البحوث بکلیة الآداب مدة ثلاث سنوات ( ۱۶۰۳ - (VE‏ ۰ 

عمل رئیسا لقسم الآثار والتاحف مدة ست سنوات ( ۱۶۰۸ - ١٤٢۱ھ‏ ) ٠‏ 

له عدة آبحاث وملفات منشورة في حقلي التاريخ الاسلامي والاثار الاسلامية ٠‏ 


3N : 9960 - 00 - 040 - 0 
bu: ۶۰-۰ : das, 


